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سولف قي سسطور 


فرنسيس أورمن أشهر الباحثين في عصور با قبل التاريخ في ايالم 
وأكبر باجث في ماده الحصور في المشرق العربي ؛ ولد عام 08١١‏ في أسرة 
فرنسدية عريقة بمدينة ليون التي انبترك في إالدفاع عنها خد الاحتلال 
الفأزي + بدأ تخصهسه في عصور ما قبل التاريخ الى جانب الياحتث 
الهر بسي الكيار امدړږریه لوروا غوران مستر کا معه تنه نھ سات مجتلے4 
جرت بھرنسا بین ۱4٩۳-۱۹0۳‏ ۰ ي عبت ق اليو نان وعمل لسنوات 
طويلة في افريقيا » وبخاصة في اثيوييا » جيث حصلبت اكتشافات فريدة 
تتعلق بنشوء الانسان وإلحضارة ٠‏ بدا اهتمامه بالمثرق منت ١١١١‏ 
مند ما اشترك ف تنعيب موقع جبيل > پىبلوس › الشهير على الساحل 
اللبنساني › ثم قسام بان rS ۱۹۷۵ ۱۹٦۵‏ 
وسساهم بمسح وبحث في مختلف مناطق المطسر اللبناني ٠‏ 

اندلاع الحرب الأهلية في لېنان واحتسراق القسم الأكبر من اوراف 
العلميسة › إانتقل الى سورية مشاركاً في مسح آثري » ما قبل تاريغي 
وجيسومورفضولوجي »> الى جاب أصسدقاء لسه جيومورفولوجیان 
( بول سانلاقيل وجاك بیزانسون ) ویاحشین ي عصور ما قبل التاريع 
(لورین‌کوبلاند وسلطانمحسن) ٠‏ لقد اتد هذا المسج منذ مام ١۱۹۷ء‏ 


© س 


ولا زال مستمرآ وان بتقطع » وتناول كل المناطق الجغر اأفية السورية » من 
الساحل مرورا بحوض العاصي والبادية فالفرات ٠‏ وآدى الى الكشسف 
عن مثات المواقع التي أصبح لبعضها شهرة عالمية ناهيك عن تحديد الأطار 
الزمنى - الحضاري العام لسورية في الزمن الرابع ٠‏ كما اشترك 
فرنسيس أور في أعمال مشابهة جرت في الآردن وهدفت الى ربط مختلف 
أقطار المشرق العربي مع بعضها من أجل فهم متكامل لحضارات عصسور 
ما قبل التاريخ فى هذه المنطقة ٠‏ وكان هذا العالم باجا ميدانيا مسن 
الدرجة الأولى لكنه اشتهر أيضة بدراساته النظرية ٠‏ وضع أسس وقواعد 
ومناهج بحث لا زال يطبقها الكذرون › استخدم الحاسوب والطصرق 
المتطورة في دراساته » وكان من أهم المتحمسان لما يسمي بعلم الآتسار 
الجديد ٠‏ شارك فى تنظيم وانجاح العديد من المؤتمرات والندوات 
امتخصصة والتعلقة بخاصة بالمشرق ٠‏ وعمل قي اصدار العديد من المجلاب 
والدوريات » وني تنظيم المتاحف في مناطق مختلفة * وله دراسات وكتب 
زمحاضرات آکثر من أن تحصی > بيلها أطروحة دكتوراه دولة متميزة 
عن العصر العجري القديم والوسيط في سورية ولبنان ٠‏ ساهم في اعداد 
الكشر من الباحثشان والمعاهد والمؤسسات العلمية ٠‏ 


الى جانب نشاطه العلمى له أنشطة اجتماعية وثقافية وادارية 
منوعة ٠‏ شغل مناصب هأمة في بعشات الآباء اليسوعيين وني الجامعة 
اليبسوعية في بيروت ٠‏ واتقن العديد من اللغات الأوروبية اضافة الى 
العربية والتركية ٠‏ ان الأب قرنسيس اورانسان ذو قلب كبر ضحسى 
بالكشر من أجل العلم ومن أجل زملائه وأصدقائه ومترجم هذا الكتاب 
دين له بالکثر فقد کان خر آستاذ وصدیق ۰ تونی في عام ۱۹۸۷ وهو 
في أوح عطانه العلمي فكانت حسارة لاتعوض للعلم والعلماء ٠‏ 


١ س‎ 


وانطلاقة من قناعتنا بضرورة تعريب مؤلفات هذا الباحث » الذي 
أحب شعينا وأرضه وحضارته » فمك احترنا البدء يبترجمة هلا الكتاب 
الغتي والشامل » على الرغم من صغر حجمسه » وفيه يعالج الكساتب 
القسم الأكبر من عصور ما قبل التاريخ »> آي العصر الحجري الفديم › 
ويمنتهى الرصانة العلمية المكثفة وعلى امتداد العالم كله ٠‏ آملسان أن 
يرى فيه المهتمون عونا لهم على طريق البحث العلمي الشاق الذي كسان 
لفرنسیس اور فضلا کارا قي ارساء دعانمه ۰ 


۰ سسلطلان محسس 


چامعة دمشق س كلية ألاداب 


: توطشة‎ ٣ 


خلال مات الآلاف من السنين عاش الانسان من الالتقاط › 
ومن صد الحوانات والطيور والأسماك ٠‏ وقد أطلق على 
٣‏ العصر ¢ الذي يمل القسم الآول من عصور ما قل التاريتخ» 

سم العصر الحجري | لقسد يم > الباليولیت (Paléolithique)‏ 
وقد اعتمد في ابتکار E:‏ التسمية على معايبر ليس فقط 
اقتصاذية وأنما تقنية » تتعلق بطريقة صنع الأدوات الحجرية ٠‏ 


ومنذ حوالی ٠١,٠٠١ ٠۲,۰۰۰‏ سنة حصل تحول كب 
أذ غيشس الانسان » تتابعاً »> طريقة استهلاكه » فحل التدجين 
بدل الصيد ومورست الزراعة عوضاً عن الالتقاط » وشكل ذلك 
أساس حضارتتا الحديثة 


قل [ اطق .ملى تلك المرحلة › التي تمشل القسم الما ني من 
اسم [لأعصمسر اأجچريی الحبيث . النيوليت (Néolithique)‏ 


۸ س 


وهو اسم اعتمد آيضاً لاعتبارات تقنية » علماً بأنه »> من حيث 
الاشتقات › لا يقي بالغرض كثراً ٠‏ ونحن في هذا الكتاب سوف 
نتناول » فقط » الأدوات الحجرية ونمط حياة مجتمعات الصيد 
والالتقاط في العصر الحجري القديم : 


ملاحغلة : ان لغة البحث في عصور ما قبل التاريجخ هي » كما في كل العلوم » لغسة 

اختصاصية ويمكن إن نجد شرحا وتعريقا لمعظم المصطلحات المستخدمة هنا » فى كثاب : 

VM. Brêzilon, Dictionaire de la Préhistoire, Larousse 1969. 

ومن يرغب في المزيد من الدقة حول تعريف الأدوات الحجرية يمكنه الرجوع الى كتاب 
آخر » النقس الولف » هو : 

M. Brézillon, la Dérnomination des Outils de pierre taillêe, CNRS 1968. 


٭١‏ س 


المسواد 6 المناهح ٤‏ التوجهات ) 
اللسسوان والمناهسح 


إن علم ما قبل التاريخ يهدف الى معرفة الانسان وسلوكه 
قي وسطه الطبيعي في العصور الماضية التي لا نملك منها وثائق 
كتابية ٠‏ وانطلاقاً من هذا التعمريف › علما بآنه يمكن تقشديم 
تعار دف آخرى »› تظهر طبيعة المواد التي تنبغي دراستها 
والطرق التي يجب اتباعها للوصول الى أفضل النتائج ` 


5 الائسان : 


ان آول مادة للدراسة مو اذن الانسان من خلال بقايا 
هاكله العظمية > وهي دراسة تعتمد على تطبيق تقنيات علم 
الانسان » الانتشروبولوجيا القيزبولوجية 
dS . (Anthropologie Physique)‏ ۾ تحديد عدة آنوأع بشرية 
ر ٹيسية استوطنت المعمورة تثابعا هي > من الأحداأث الى الأقدم: 
الائسسان العاشل |JlaliقلJ‏ < (Homo sapiens sapiens)‏ 
نو عتا الحالي قىلە کان انسان النياتدرتال 
(Homo sapiens neanderthalensis)‏ وقيله كان الانسان 
الأنتصم القشاأمة (Horo - erectus)‏ بأ نو أعسه اأختاف ةة 


١(١‏ س 


Jay (Sinanthropes, Pithecanthropes, Atlanthropes) 
.(Australopithéques) iı وgل|رتس لدع > کان الأو‎ eK الجميع‎ 
» أن للملاحظات المباشرة » فى دراسسة الانسان الشديم > حد ودا‎ 
اذ بين الأنواع المؤرخة على تلك العصور من أ'طلق عليه كلمة‎ 
(Homo habilis) الانساأان (مصم&) متتل الاسان الصانع‎ 
وهذا يظهسس‎ ٠. بينما لم تطلق هذه القسمية على إنواع أخرى‎ 
لناء بأن علم المستحاثات الانسناتية القديمة‎ 
يستطيع أن قول لنا» بشکل‎ Y (Palétonthologie humaine) 

هاف › ما هو الانسان ٠‏ 


السلوك : 


لحسبن الجظ انه من الممكن آن نتمرف على أعمال الانسان 
آنه يتصرف بشكل مخثلف عن كل الحيوانات الأخرى وحتى 
عن تلك الحيوانات الأكش شبهأً به “ وفيما يخص العصور التي 
تعنينا > والتي لا نملك منها وثائق كتابية » فان السبيل الوحيد 
لمع فة توعية النشاط الانساني فيها هو إشتتطاق الىقايا التي 
جلفظت ٠‏ وهنه البقايا هي أدوات وأسلحة يطلق عليها اسم 
الصنعيات (إواعهfعtاA)‏ لأنها صنعت › في البداية › ن الحا 
أو من اللعظم ثم فيما بعد من الفخار أو من المعدن ٠‏ وفى هذا 
الكتاب فاتنا لا تعناول الا اواد الحجرية والعظمية » وندرسها 
وفق طرق منوعة جدأً تسمح لنا بالكشف عن مجالات النشامل 
الانساني » سواء كان هذا النشاط تقنياً» اقتصاديا » 
ام حضارياً . 


~~ ١ س‎ 


الأنشخاة التمنية : 


ان المادة الممسنفة يمكن أن تخبر تا غن درجة التطور التقضي 
التي وضل لها ضنانع » أو مستخدم › تلك الماذة ٠‏ ؤفيما يخص 
الأداة الحجرية المصنعة من حضسوة (©اغاع6) آؤ ممن شلظية 
.)Ec1۵1(‏ » استخرجت من تواةۃ (ؤںم]ںN)‏ › یمکن آن ندرس 
الأسلوب الذى .طرقت. وققة تلك الحصوة آو الشظية ٠‏ وف حالة 
الشظة ) أو الرقيقة ) يمك آن نحدد اكان الدذى طرفت فيه 
النواة آي سظح الطرق (عمطواة مل صذآط) وتحدد النقطة التي 
تظهر على الشظية وتدل على نقطة نزول الطرقة مباشررة › 
اتقطة الظترق (اخةp )Poirit d'1‏ وتقوخ علي سظخ الظرق ٠‏ 
و نحند آيضاً تفاصيل عملية التصتشلم ومرانحل الظرق + ثي اة 
فيما بعد لتحديد الكيفية الشي ضلعت فنها الأداة بكلا التهاثي 
من خلاJ‏ lاlشmah (Retouches)‏ “° هذه الدراسة الق 
تكون آحيانا بسيطة وصفية ونوعية » ولكنها بدأث تعثمد أخدا 
و بشکل متصأاغكد على الأرقام بفضل طرق الحساب والقاساٹت 
الڻي غود لفع من علم ما قبل التاريح نسميه أصطلاحا 
« التقنية e»‏ iغفامnطغ1é)‏ * إن الشتائيج العددية للدراسة 
الخقتية يمكن آن تدم کقاع دة لدزاشتات تالية ٍ بوا ظة 
الحاسوب ٠‏ لقن طو رنت الدذراشات الثقثئة ظرنقة بق مو غده جنا 
تعتمد على التجارب العملية لطرق الأدؤات ۇثقىننعها › ومحاولة 
اعادة. ت کیب اأنوى ۳ والادوات اعتمادا عل ی آجزائھا التي 
يش عليها في الموقع 


فنذ ۉقت ‏ % لو حظ أن بعضش الصضنعيناتث (artéfacts)‏ 
تلاشابه لدزجة تسنفح بجمقها وتغريت اتفاطها وتضنيقها وهذا 


س ٣ا‏ س 


ما تسميه اصطلاحا ر النمطية » (عنعهإممر٣)‏ . ان الدراسة 
النمطية بالنية لليعض هي شکلية ٤‏ آي تدرس الشكل » وعامه 
بينما يرى آخرون انها شكلية ولكنها تحليلية أيضاً تحدد فيها 
الآنماعل من خلال التقاء عدة معايير “ وهذه الدراسة النمطية 
الشكلية يمكن التعبيس عنها بواسطة الأرقام والنسب والمؤشرات 
و الخطومل السانه الخعتافة التي يمكن آن تساعد أ ضا ٤‏ أجراء 
تحاليل ورسيطة آخسری (Analyses Factorielles)‏ . 
ر هکل !ا ذفان الاحص اء (Statystique)‏ والمعلوماتية 
(Informatique)‏ بجا من الآن فصاعداً وسائل للا بد منها ۰ 


ومنذ حوالي خمسة عشر عاما جرت محاو لات لتحديد طيهة 
استخداء الآدوات مما فتعح الط بی آمام دراسات تمطة لست 
شكلية و انما يظ.dة (Fonctionclle)‏ . 


هذ د الدراساث فانت ف البداية تج يبية وحدسية ولكنها 
بدأت تصبح «نذ بعض الوقت أكثر علمية وترافقها التحاليل 
الميكروسكوبية والبصرية آو الالكترونية الهادفة الى تحديد آثار 
الاستعمال التي بقيت على القسم العامل من الأداة ٠‏ واقشرن 
ذلك بتجارب عملية واستخدام آدوات حديثة صنعت خصيصاً 
للمسل في مواد مختلفة من أجل معرفة طبيعة آثار الاستعمال التي 
دشفت على الادوات الأثربة ٠‏ 


ويمكن آن تجحرى نفس العمليات تشريساً على ألأدوات 
المظمية وفق تقنيات خاصة تعتمد على القياس وتحديد ماحل 
وأآسلوتب التصنيع > بينما تساعد الدراسة النمطية على تصنيف 
تلك الآأدوات حسب آشکالها آو و ظاتفها ٠‏ أن الىراسة النمطة 


2ا — 


التي تاخذ بعين الاعتبار وظيفة الأداة هي أك ملاءمة لأن 
الآدو ات العظمية هي عموما لست أقدم مں حوالي *. ° ,0 سنه 


یجب آن تضيف آته ابتداء” من الوقت الذي فهمت فيه 
ضررورة جمع كل المكتشفات آثناء التنقيب ودراستها بشكل 
کامل > فقد تز ايدت صعوبة ضبط الكميات الهائلة من المواد 
الملحقطة مما دعي الى البدء بثجريب تقبات دراسة للعينات 
)Echantillonnage)‏ قط ` 


ن الألشطة الاقتصسادية : 


اننا لا نعرف من آنشطة كسب القوت الا الصيد › و بطر يقة 
غر مباشرة جدا » وآما الالتقاطل فقد ترك آثارآً قليلة ٠‏ ان 
الأنواع التي تم اصطیادها بشكل أقل آو آکش تفضيیلا يتم 
تحد يد ها بواسطة علم المسشحاتثات الحيرانية والنباتية القديمة ؛ 
اiillıdتlgوجla (Paléontologie)‏ . ولكننا نستطيع تلد ید 
النشاط الاستهلاكي بشكل آفضل اذ تدل عليه بقاياه المباشرة ٠‏ 


أن عدد العظام ووزن الشظايا العظمية وتحديد أجزاء 
الهياكل واالأتواع المستهلكة وحساب الحد الأدنيى لعدد تلك 
الأنواع المتواجدة في الموقسع › يساعد على معرفة الكميات 
الملستهلكة في كل طبقة ٠‏ كما أن نسبة الأدوات المتخصصة في 
القطح وآثار التلحيسم (Décarnisation)‏ على العظام» و بخاصة 
فی مناطق اتصالهاء تسم لنا بتحدید النشاط الذی حصل فی اطار 
تقطيع اللحوم من أجل تحضيرها للاستهلاك ٠‏ 


0۵ ب 


من الممكن الذهاب أبمد في تحليل التشاط الاستهلاكي 
باستخدام طرق التنشیس التي ثطمح الى کشنف ار ضبات السكن 
القديمة » كتلك التي مارسها المنقبون الروس ف أوكواثيا › 
وآندريفة lلaورigغgرj (A. Leroi-Gourhan)‏ ف مواقع آر سي 


(Pincevent) Or ؤ أن سو‎ (Arcy SUT cure) سول گور‎ 


و هکنا يمکسن تحد ید العلاقة بين الأدوات والعظنام 
والانشاء أت الأخسرى › كالمو اقد والحدران والتعرف على 
مناطق مميزة للعمل أو الاقامة » وذلك من خلال تطبيق تقنيات 
التحليل المكاني »› مثل طريقة الى بعات » لثحديد المتاطق الأكش 
تجاوراً الى بعضها ` 

وغندما تكون المعطيات متاسبة يَمَكن الؤصول ألى درجة 
تقو يم الدور التي لعبه الموقع المذروس في الخحياة الاقتضادية 
للجماعة التي سشكنشه ٠‏ اضنافة الى معسكشات القاعغدة 
(aseط‏ غd‏ psرصهع)‏ التى جرت فيها نشاطات عديدة ومتؤعة > 
نرف أيضاأً فواقعع آكش تخصضاً » مشاغل طرق الصوان 
ges (Ateliers de taille)‏ اقشع قصل تق طيبع اللحوم (Boucherie)‏ 
ومحطات aمgڌتة ùjes . (Haltes temporaires)‏ آجل التعرف 
على هله المواقم وتفستر ها فان المقار نة م منم الوثائق الأتتوغرأفضة 
تكون قيمة بالرغم من خطور ة تلات المقار تة > وهُا النوع من 
الدراسات الما قبل تأريخية يعرف با سم عملم الشعوب القديمة 
(Palethnologie)‏ . 

في بعض الحالات الخاصة > ل سیما آثناء دراسة القتشراأت 
الأحدث » يمكن الوصول الى درجة تحليل آكش تقدماً ودراسة 
التنظيم المكاني لیس فما دا خل الموقع ألو أحد ؤانما في اطار 
منطقة كام اة - 


١‏ س 


ن حضارات العصر الحجري القديم لا تضم فقط آثار 
أ نشملة تقنية واقتصادية ٠‏ لآن المواد المز خرفة والمغاور والملاجىء 
الم ية تقذم لنا » عبس فنو نها هذه » دلائل تفكين شامل » > نستطيیع 
ٽهمه بصعوبة لأنه وصلنا مجرداً من آية محاولات تو ضحة ٠‏ 
ومع .ذلك فا ن علم (Estétique) Jlazdll‏ و علم تار یح الب با ناث 
سیساأ عدان ي | کتشاف خو طه المباشرة : 


8 الو سك اتسد 


أعد» اده وخفة تجهيزاته › تأثراً ضعيقاً على بيئته * وقد لضت 
التظ لضرورة دراسة تلك البيئة منذ وقت مبك جدا ٠‏ 


ان علمالجيولوجيا يهتم بالبنية التركيبية للوسط الطبيعي› 
وعلم الحو مورفوروجيا )Géomorpholo ge)‏ یدرس تع آشکال 
التضښار يس » تحت اثر العوامل المناخية * كماآن علم درأسة 
التشرسبات (مiعo‌اهاممصنف٤S)‏ پبينن كيفية تراكم الترسبات 
ف الغأاور وف اجى و على ضقاف الأنهار ٠‏ وبما آن الت بة 
تتشکل تحت ير الماع > فهناك علم لتر بة (Pédologie)‏ 
ال ر فلاس - وال قات ا ر بشر وط الأحرارة والرطوبةء 
و يمكن إن نتعرف على تحولاث البيئة من خلال درأاسة 
غبار الملع (n5عا1اەP۴)‏ والاخشاب التي حفظت آحياناً 
بدرجة مدهشة »› وهدا مأ يقوم به عله النباتات القديمة 


.. (Anthracologie) التفحسم‎ leg (Palynologie) 


۷ س 
م1 


والحيوانات هي آقل تأثرأً بالتبدلات المناخية » ولكنها تتطور 
بشكل آسر ع من النباتات وقد خضعت مراراً لتحولات البيئة في 
الزن الرابع وهذا ما يظهره علم المستحاثات الحبواتية 
والنباتة البالنتولوجيا ٠‏ وهكذا فقد تشكل تدر يجيا علم 
البيشة القديمة (منعه1هءéه6اه)‏ الذي يفرض على البعض 
أخذه بعان الاعتبار عندما يدرسون النشاط الاقتصادي › 
لجتمعات ما قيل التاريخ » وتوضسح مواقع تلك المحتمعات ٠`‏ 
كما أن « تحليل ثرو ات الو قح « (Site Catchment Analysis)‏ 
یں مي الى تحديد السلوك الانساني فى استهلاك البيئة ٠‏ 


أ الحعصور اللا كتا سة 


ان غياب كل آنواع التقاليد الكتابية أو الشفهية المتعلقة 
بالآثار والمواقع يضع علم ما قبل التاريخ في اطار لا يمكنه من 
متابعة سرد الأحداث التي حصلت ٠‏ وليس لدينا في أفضل الحالات 
الا تلمس نمط الحياة والتقنيات المميّرة ٠‏ ومن جهة آخرى 
فاذا كنا نجهل الأحداث التي آثرت على حياة جماعات ما قبل 
التار يح > فان مساحة الموقع ومكان تأسسه وطبيعة مختلف 
أجز ائه المسكو نة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيبة الجماعة 
التي سكنته و بنيتها الاجتماعية ٠‏ وأآخررأ› رغم عدم وجود 
الكتابة » فاننا نكتشف الخطوط الكبرة للتطور الفيزيولوجي 
والحضاري بما يلظهس لنا الطريق الذي سلكته البشرية على 
امتداد مثات الآلاف من السنين كما اننا نتمكن من تحديد هذا 
التطور ومن تأريخه ` 


~~ A 


من الجيولوجيا الى المعلوماتية › ومن علم الانسان »› 
الأنعروبولوجيا » الى علم النباتات » البالينولوجيا » ومن علم 
الأتماط »> النمطية » الى تأاريسح الديانات هناك وسائل 
واجراءاتث يستخدمها علم ما قبل التاريخ حتى يصل الى معرفة 
أوسع للانسان القديم . وكنتيجة حتمية لذلك دشاٿ ۽ سان 
علماء ما قبل التاريح > تخصمسات و تلورت أآهداف وتوجهات 
)rendences(‏ ومدارس مخثلقة : 


1 التوجة النمطي : 


يو كد هذا التوجه على وصة الأدوات وتصنيفها باستخدام 
القوائہ النمطية (ءعمطر sعاءزا)‏ وتحديد نسبها ومؤشراتها. 
هذا الاتجاه شائع جدآ فی فر نسا › تحت تاشر ف انسوا بورد 
(D. de Sonneville-Bordes) ڌروgڊ Jagi gw ıs (F. Bordes)‏ 
وقد انتشر » تحت آشكال مختلفة قليلا » من أوربة الى الشرق 
الأدتى والى اليابان ٠‏ ولكنه أقل استخداماً لدى الباحثين 
الأمر كيين الذين يأخذون عليه طابعه التجريبي والذاتي ` 


7 التو جه الييشوي : 

ان كل الناس متفقون على أن الدراسة النمطية والتقنية 
للآدوات لا تشكل الهمدف النهائي لعلم ما قبل التاريخ ٠‏ 
و بمساعكدة علم الائات الحبواتية والنيباتة ¢ وعلم التر سات 
ذتد ظهر اتجاهہ بیئوی یهدف الى دراسة تلك الأدوات ضمن 


۱۹ س 


تھا . أن المعلو مات التي ته تشر الى ھن ا الاتحاه هي مله 
أعمال جمأعية منوعة ولکنها آقل تكاملا من المطلوب » وهي تعطي 
فكرة آفضل عن البيئة القديمة » بينما تعكس بشكل آقل التفاعل 
المتبادل بين الانسان وتلك البنية في مختلف مراحل الزمن الابع 


. (Quaternaire) 
: اسو جه أ لاقتصس ادي‎ 5 


مع أن هذا الاتجاه موجود منسن زمن طويل الا أنه تأاكد 
حد يتا بشکل خاص ب اتكلترا ٠‏ وهو يهدف الى اظهار كيفية 
استهلاك الانسان القديم للشوات الطبيعية » التي امتلكها » من 
خلال نشاطه في الميد و lailllط (Site Catchment Analysis)‏ . 
ویمکن أن يلعزى نجاح هذا الاتجاه في اتكلترا الى الأٹشس الذي 
تر کته آفکار غوردن ايلاد )G. Chilcle)‏ بعك وفاته ۰ وطابسحع 
هذا الاتجاه ميكانيكي وهو يتطلب تقنيات عملية يلنظر لها ي 
فن سا بشي ء۶ مسن الجكر ٠‏ 


التوجه الآتنولوجي : 

وهو اتجاہ قدیم أيضاً » بهدف الى اأعادة تر كيب الحياة 
اليومية للمجتمعات الأولى ٠‏ وقد تطور كثراأ في فرنسا نتيجة 
أعمال اندريه لورواغوران »› التي تنطلق من تحليل المخططات 
التي تنشاً عن تنقيب مسا-جات وأسعة وشو پستخد م دقنسات 
حديثة تعتمد على اعادة تركيب الشظايا والتصال والأحجار 
الأخرى الأطروحة » وفحص آثار الاستخدام على الأدوات مما 
يودي الى نتا شج إكثر أهمية ٠‏ 


سے ۳٣‏ س 


: ا لو کے التجريبي‎ i 


ويعتمد على محاولات علماء مختلفين يهدفون الى اكتشاف 
سلسلة العملات التي تلخنص السلوك الانساني الضروري لصضنع 
الآأدوات > بماً سمح باعادة تر كيب التجهيزات الفنية لهسذه 
الحضارة أو تلك ٠‏ ويمكن أيضاً » بفصل دراسة آثار الاستعمال 
على ا القشديمة > حل ید عل يقة استخدام تلات الآدوات > 
ويمكن أن يطال البحث المظاهر الاقتصادية والاجتماعسة 
للحضسارات المندثرة كالحضارات الزراعية البدائية بل وحشى 
المصور المتآخرة كعم الحديد ›» بهدف دراسة الحياأة اليومية 
للناس ٠‏ إن الطابع الحيوي لهذا التوجه قد حقق له 
نحاحاً حشثياً ٠‏ 


7 التسوجه الرياضي : 


وهو يعتمد على قياسات بسيطة مثل طول » عرض »› سماكة 
ووزن الأدوات ٠‏ بما يسمع بعمليات احصائية مختلفة مشلل 
حساب المثو سط والمتغفر أو الثابت ٠‏ وكل هذا يمكن أن يعبسس 
عنه بواسطة خعلوط بيانية ويمكن آن نعطي العلومات الى 
الحاس.وب ٠‏ وتحن نری الکٹیں من الدراساتٹت التي تتضمن عدداً 
کبیرا من الجداول > لق طقٹث ت العمليات الرياضية في التواريع 
الرقمية وكيفية حسا بها وتدقيقها ٠‏ ولكن من النادر آن تستخدم 
الطرق الرياضية بطاقتها القصوى وآن يودي تا کم الأرقام الى 
مقار نات بين المواقع والأدوات من خلال حسابات وقيود للأنماط 
المحلية ومرادفاتها وعناصرها الرئيسية ٠‏ 


۳ 


۳ علم الآثار الجا 


وهو يجمع بين التوجه الأثنولوجي وتوجهات اجتماعية › 
وله وسائل تحليل مكانية ویبحث ف العلوم على آساس الأنظرية 
التطور ية الجحديدة (عصكنر0ناuاevo-Néo)‏ وهنا الاتجساه 
یسمی علم الآاثشار (Nouvelle Archéologie) aul‏ 
ويهدف الى دراسة تنظيم الجماعات البشرية في داخل مناطقها 
ومعرفة بنيتها الاجتماعية بهدف ربط كل ذلك بنظام عام 
للسلوك الانساتی > أقد ولدت همده المدرسة بان طلاڈب 
روبرت بریدوود (dممسلاهاB‏ .8) ء ولکن لیس بایحاء مباشر 
> وهي تعیر عن تنفسها بقوة من ألولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
ران کان اثر ھا بدا خت ٠‏ لكنها لم تحصل في فر سا على تأ 
کہ آہداً > مع آنها غالبا ما مت بشکل خاٰیء والتیست م 
علم الآتار النظري )Archéologie théorique)‏ الجر د کشا ` 


س ٣١‏ سب 


ان الآثار التي اكتشفت دلت بسرعة على آن الظسوف 
المناخية القديمة كانت على ما يبدو مختلفة عنها اليوم ٭ وهگلا 
جرى العمل على تحديد حقيقة ذلك المناخ ٠‏ 


التعسارات اناس 


ان التغبرات الناخية خلال الرباعي كانت كافية الوضوح 
لتترك آثاراً على سطح الأرض كما نلاحظها الآن ٠‏ ومن جهة 
ثانىة فان دراسة البقايا النياتية والحيوانية القديمة والمتحجرة 
علوم البالنتولوجيا والبالينوجيا والانتراكولوجيا قد دلت على 
أن المناطق المعتدلة الحالية عاشت فيها حيوانات و نباتات تكيفت 
مع الشروط شبه القطبية وشبه المدارية ٠‏ 


 ةيفارغتارتسويجلا م المؤشرات‎ 
(Indices Géostratigraphique) : 


ان السلسلة الآولى من هذه المۇشرات الستراتفیافية - 8 
3 البشية الل ج للمنملقة وآهمها.: 


س ا — 


| بض لالات تکو ن إل نهاي قادرة على چمسع و‎ j 
ويؤدي نشاطل الحت‎ ٠ وترسیب کمیات كبر أحياناً من المواد‎ 
والترسيب الى تشكل سطوح ملساء تسمی سطوح الحت‎ 
أو مقاطب الشرا کم‎ ( Glacis d’érosin ) 
وعمسو ما فان الأنهار‎ “  (Terrasses d'accumulation) 
تقوم بتعمیق مجار ها مشكلة بذلك سطوحاً متدرجة الأعلى منها‎ 
هي الأقدم > وف بعض الآهيان تتداخل الممباطب الواحدة مسح‎ 
و كفا الأتهار تحقس» و تملاء تا بعاً ولكن دون آن تجرف‎ ٠ الأخرى‎ 
المىرحلة الأقدم “ و هذه الحالة‎ ٤ بالكامل ألموأد التي تقلتها‎ 
نلاحظ وجود ترسبات مں عصسور مختلفة ولكنها مر تبطة م‎ 
ان الدراسة‎ ٠ بعضها ما پجعلل التميين بينهاً عنملا دقيقاً‎ 
المغاً ية لعتابع التشکلات قد ساعدت علی تحدیں اطار تتا بسع‎ 
الصناعات الحجرية في معصور ما قبل التاريخ في بعض المناطق‎ 
٠ مثل .حو اض آنهار السوم والسان والتايم‎ 


م الوريتنات اللجحسديبة : (Moraines glaciaires)‏ : 


ان تحرك المواد الآرضية هو ليس فقط نتجة أعمال 
الأنهار لأن الجليديات أيضاً تترك آثاراً هامة تدل عليها » مشل 
الوديان المتدرجة على شكل حرف ن او الركاميات (المورينات 
الجاتيية والأمامية) ٠‏ ويقفضل دراسة تتا بع هذه الرکامیات 
الجليدية في منطقة الألب في باثاريا تم تحديد عدد معين مسن 
العصنور الجليدية (GlIatiations)‏ التي آأعطیت لها أسماء من 
أسماء ر وأفل دھں الں اتوب التي صمت لال تاك العصور 


m~ ¥ 


الجليدية " وهي من الأقدم الى الاحدث : جينن (عمنام) 
متىندل (إعMind)‏ ريس (sینR)‏ وقيم (صسسثW)‏ . کہا 
وجدت تاز عور جليدية ف أم‌يكا الشمالية حیثٹ أسست 
تتا يعسا + (Kansas). lil (Nebraska) gq‏ الينواز 
)]111n0is(‏ ويسكو نسين («نیدهعویزW) ٠‏ وفي آوربة الشمالية 
أطلق على العمصور الجليدية الشلاث الأخرة أسماء : الستر 
)Blster)‏ سال (eاSaa)‏ ثايشىل (عhsطweic)‏ . وللاتكلىز 
تسمياتهم الخاصة » التي تضم الجليديات وما بين الجليديات 
دهي : پسثو تس« (Cromerien) ug (Beestonien)‏ 
انچلي )Anglien)‏ هر کسني (Hoxnien)‏ و لستو ني (Wolstonien)‏ 
پسو يشي (Devonsien) „mi gga (Ipswichien)‏ . 


: (Lignes de rivages)—.  ءJطlgidا م خوط‎ 


ان تجمد المياه في العصسور الجليدية آدى في بعض الفتراثٹ 
الى ابعاد بعضها خارجمحيط الدورة الطبيمعية للمياهو الى تراجع 
حجم المحيطات بشكل جوهري ٠‏ وبسبب حصول الجليد » ثم 
ذو پاته » تبدل مسشوی البحر › انحساراً آو امتدادا ٠‏ ودلت على 
ذلك خطوط الشواطىء القديمة ممشلة بجروف صخرية ميتة 
)F۴ lse ınortes)‏ و تی سباب بح ية ت افقھا احا نأ مسشحا تات ٠‏ 
و بالطبع فان الشواعلىء.البحرية التي بقيت واضحة » هي تلك 
التي لا زالت آكش ارتضاعاً فضوق مستوى البحسي الحالي ٠‏ 
وا لمستو يات العلا للشو اطىء تدل على كمية أقل من الجليد ر 
آی علی عصر ما بین جلیدی (یع۲عاcمآعاماہ])‏ . بینما تدل 
المستويات الدنياء التي يقوم بعضها على عمق حوالي ۰ م 
قحت مسنتوؤى النعحر الحالي > على عصسور جليدية ۰ و هکذا فقد 


0 س 


تم حل ید تتا بع عملیات مسد بحري (ئد0زیesاعsہaا؟)‏ آ کس 
شهسة ‏ 7 تت من منطقة البحر المتوسط ٠‏ حيث جرت محاولة ريط 
المستويات البحرية المالية في تلك المنطقة وتعاصرها مع منطقا 
الآألب وذلك كالتالي : 


الكالابري (ہعCalabri)‏ = ما قبل جینز )Pre-Giioz()‏ . 
ب المسقلي (Sicilien)‏ = جینن مندل (Günz-Mindel)‏ : 
الميلاjي  (Mindel-Riss) qر—Jدia = (Milazzien)‏ . 
س ااي (Tyrthenien)‏ 
لتر ات الي اترا ٠‏ في انکلتر! مشلا يتير الكر وري 
موازياً للصقلي › والهوكسني موازياً للميلازي ٠‏ مع أن الاتجاه 
السائشى الان هو أعتبار هده التسمسات مقبولة على المستو ى 
المحلي فقط دون المخاطرة وتعميمها بشكل واأسع ٠‏ 


ریس ۔ 2 (Riss-Würm)‏ . 


أ 


: (La biostratigraphie) — المؤشرات البیوستراتغرافة‎ 77 


ان التفات المناخية التي دلت عل ها التبدلات 
الجيومورفولوجية قد تركت شواهد آيضاً على عالم الوحيش 
(مسuه۴)‏ والنبيت (ءإه۴1) الذي لم يتكيف مع المناخ الجديد › 
وتطور فى مكانه آو هاجر » بسبب التحول الذي أحد ته تقلیاٹ 
البيئة » :باحثا عن ظروف حياتية أفضل ٠‏ 
م تحول الوحیش 

ان الستراتغرافية ‏ الخحيوية (البيوستراتغرأفية) لبوا ةة 
تنل الى اعتسار أن التطور البيو لوجي يسر فی اتحاه و أ حد غار 


۷ س 


م بل " و يمکن | ستتىا دا الى ھٹا ادا يناع تتا بع ل مني بحل 3ه 
تس افق آنواع حيوانية مميزة › يسبب ظهور انوأاع جديسدة 
واختفاء اخرى ٠‏ وهكذا يتبع الشافق المعروف بين الماموت 
و بان و صد القرن الصسوفي ¢ والذي هو س سمات العصير الجليدىي 
الأخير » يتبعه ترافق الفيل ووحيد القرن الحالي ٠‏ ومن جهة 
ثانيه فان تطور وسائل القياس والاحصاء واستخدام الحاسوب 
قد .سمح بتحدید درجات تطور في اتجاهات مختلفة وصولا” الى 
تعس یف مس أ سحل تطو رية دقشقة ٠‏ وتكون الشتائح كش وضوحا 
عندما تستخدم هذه الطرق في دراسة الأتواع التي لها وتيرة 
تطور سريعة بشكل خاص › كما هو حال القوارض ٠‏ ويعلم 
الجميع إن الأنواع .العديدة من الجرذان والفئران والدثيمات 
(فأر الحراج) اوفأر الحقل هي مسن الشديات الأكتر تناسلا 
و با لتالي فان تطور ها لبیولوی هو الأسرع ٠‏ ومن جهة آخری 
فان القو اررض تملك قدار ات محدودة چد ا ف التكيف مع تىد للات 
البيئثة » وهكذا فهي مقياس بيولوجي جيید لأنها تتغير كلما 
تغبرت تلك البيشة ` 


والنباتات هي بدورها آيضا موؤّشر أفضل حول تقلبات 
الماح ومح انها ٿنمو بوتيرة آبطا بكثر من الحيواتات لكنها › 
يطسيعتها مخروسة » ومحقوظة › في فى التربة “ وجود النباتات 
يمكس بعض الشروط المناخية من حرارة آو رطوبة كما يدل 
على نوعية التربة ٠‏ وعندما تحل تباتات مكان آخرى فهذا 
يشار الى آن الظطروف المناخي قك تبدلت ٠‏ ان دراس 
أن شار اطم الناتي عن لك التبانات يسعمر في التربة الى 


۲۷ 


ما لا تهاية » وانه يمكن من خلال ألتخليل الكيميائي والدراسات 
اميك وسكؤبية الحصول غلى حسابات احصائية مفيدة في هذا 
لمجال “ ولكن ليس كل النباتات تنشر غبار الطللع ينعمس 
الكيفية » وبالتالى فان غبار الظلع ¥ يعكس البيئة النباتية 
باشنرة وانما يجب تأآويله “٠‏ وعندما نشوم بجمع العيتات يجب 
آن تاخد بعين الاعتبار آن بعض الخشرات تجمع آنواعاً مفضلة 
من غبار الطلع وتضمها ف العر ية » وهكذا تشكل هذه اشرات 
مصدر تلوث » تشویش »› لا يمکن اهماله ۰ وبالرغم من کل 
هذه الصعوبات فان علم البالينولوجيا أصبح اليوم قادرا على 
تقديم صورة دقيقة عن التقلبات المناخية التي حصلت في الجزء 
الاكبن من آوربة الغربية في العصر الجليدي الأخير ' 


8 الدراسات ا لمذا خة اختكامكة الأو لی : 


ان علوم الجيومورفولوجيا والبالنتولوجيا ثم البالينولوجيا 
قد تمکنت على امتداد الخمسين آو الستين سغة .الآأخرة من ينام 
نموذج شامل للاطار الكرونولوجي والبيئي في عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وكشراً ما نصادف هتا النموذج في المؤلفات حتى الأآن 
رغم آنه > متذ الستينات من هتا القرن > لم يعد مناسياً ٠‏ 


بعد سرحلة في بداية الرباعي › لا نعرف كم استمست › 
العضير ٠‏ لقن ”د نظام الجليديات الأربع هذا › لآول مرة في 
منطقة الآلب (جليديات : جيثن » مندل » ريس > قيرم) ثم في 
شمال آوربة وني آمريكا وانكلترا وبال الهيمالايا " وبنقس 
الوقت جرت محاولات الكشف عن آثار العصور ما بين الجليدية 
من خلال دراسة الشواطىء البحرية القديمة › في ايطاليا 


~~ ۸ 


النباتية للشرسبات النهرية القديمة في شمال آوربة » في هولندا 
وآ لاتا واا * لقد شاع قبول التوازي والتعاصص بين 
دار ا الا اصل ر یس س قرم (الالب) و هن! بد ذا 

شي ءهاء ٠‏ ولكن الجهود من أجل الحصول على تواريخ ليس 
فقط نسبية واتما دتيقة قد أجبرت الباحثين على اعادة النظر 
ف النمودج ال مني الكرو نو لوجي ( القديم و مں دم التخلي 
عنه سعياً خلف اعتماد نموذح جديد ساعدت على انشائه النتائم 
ن خلال تحلیل عینات من الأعمات البحرية الكييرة ٠‏ 


قد جرت ۴ سس عه ْ محاو للات م أجل ر بەد الح ات 
امتداد لمال ٤‏ وگ إن ن بعس عه سن لال تشو يمنا الشمسي ٠‏ 


: العمليات الميكابيكية‎ ٣ 

و هي طرق بسبطة ودقيقة تھد ف الى ل صماسنك القلواه 
الطسبعية الرتيطة بالدورة ألسنو ية للقصول › والتي تشر ك 
ستة علامة مسمبز 3 على وجودها ۰ ويکقي في هده الحالة 
استنخدام عملبة حساأ بية ميكا نيكة وفق طرق آهمها : 


۹ س 


: (Dendrochronologie) : رlkشîلا‎ ةطسlا‎ gs السار ت‎ 


إن الاجراء التقليدى هنا هو حساب دواس تمو الأشجار 4 
هذا النمو يحصل كل سنة بين الربيع والخريف ٠‏ وخشب ال بيع 
يتشكل من دوائ أكش سماكة وهي عموماً أكش وضوحاً من 
دوائر خشب الخريف ٠‏ ومن السهل تحديد ظهور كل حلقةة ؛ 
دائرة » في بدااية كل ربيع علمساً بأن سماكة الحلقات تخضع 
للحرارة والرطوبة السنوية ٠‏ 


أن شجر تان من عمر مختلف تثحملان نفس سلسلة دواش . 
حلقات » النمو للفترة التي تعاصرتا فيها ٠‏ وهكذا فان تتاب 
سماكات الدوائثر يكون متشابهاً › آتناء تعاصر هاتين 
الشحر تان " وانطلاقا من جنع شجرة عمر ها معروف ومقار نته 
مع جذع قديم » معاصر له جزئيأً » يمكن العودة الى الوراء 
زمنياً وتحديد عم الجذع القديم ٠‏ ویمکن الذهاب ف العمق 
حتى آزمنة بعيدة “ وهناك مرجعان رئيسيان لهذه الطريقة › 
الأول يعتمد على المصمغ الكاليقورتي الذي يمكن أن يعيش عدة 
آللاف من السنين والثاني يعتمد على البقايا الخشبية المتحجرة 
في مناطق الدانوب وشمال الالب ٠‏ 


ان دقة الطريقة قد تزايدت حالياً بقضل استخدام 
الميكىوسكوب والحاسوب ما سمح بتطبيتها في تدقيق طريقة 
الفحم المشع ٠ ٠٤١‏ ولكن لسوء الحظ لا يمكن أن تستخدم لقياس 
زمن آقدم من ۸۲٠٠١‏ سنة ق.م »> لآن السد الذي ساد في العصر 
الجليدي الذي سبق ذلك التار ييخ قد قطى على آشجار تلك البيئة ٠‏ 


١‏ س 


م طريقة الترسبات « الصفائعح » es(‏ ۷۲۷ esا)‏ : 


وهي تعتمد على كون درجة ذوبان الجليد مختلفة حسب 
فصول السنة ٠‏ فالنوبان الشديد في الصيف ينقل موادا »› 
ترسبات » خشنة ٠‏ بينما في الخريف والشتاء تكون هذه المواد 
ناعمة “ وتتوضع هذه الترسبات فى البحرات الجليدية على 
شكل طبقات » صفاثح » متتالية ›» يمكن حسابها ومعرفة عدد 
الستان التي مرت على تشکيلها * استخدمت مله الط يقة من 
شيل الجيولوجي السويدي d‏ دو چس (rم‌ع‌G de‏ .6) منك 
۸ :»۰ وساعدت علی تحدید ماحل ت !جع الجليد الاسكندنافي 
منت حوالي ۱١٠٠١‏ سنة خلت ٠‏ 


العمليات الفيزيائية : 


پسبب عدم امكانية الاعتماد على الظراه الطبيمية 
الدورية سنوياً فقد تولدت فكرة قياس الظواهن الفيزيائية 
التي يمكن تحديد زمنها ووتيرة حدوثها ٠‏ وهي الظواه 


: Carbon 14 المحسم المشسسح‎ O 


ابتكرت في نهاية الحرب العالمية الثانية عام ۱۹٤١‏ ء 
بواسطة الدكتور يبي (وطط1ا (Dr.‏ . وهله الطربقة تعتمسد 
على حقيقة أن القحم المنتشر في الكون » على شكل غاز فحمي › 
يجري امتصاصه بشکل مباشر آو غیر مباشر من قبل الكائنات 
الحية التي تثبته في أعضائها * وهذا الغاز الفحمي يتالف من 
عتصرين : العمنصر الأول وزته الذري ١١‏ وهو ثابت » والعنصر 


۳١ 


الشا ني وز نه الذر ي٤ ١‏ و تنشحه الاشعاعات القضاشة على حمسا ب 
النتروجين » وهو مشع ويتحلل ليصل الى وزن الفحم ۲ 
فاقدا نصيیف اشصاعاته خلال فترة زملية تقسدر ف علم الاآثار 
بحوالي ۵0٨۸‏ سنة “ لقد اقتْى ض ان انتاج الفحم المشع ٠١‏ › 
eC 14‏ »> هو ثابت داتاً مما يستدعي قيام علاقة ثابتة في الجو 
بين نسبة القحم المشع ٠٤١‏ والفحم غير المشع ١١‏ 12 € » 
ان الجسم الحي يحوي في نسجه العظمية آر الخلوية فحماً تكون 
فيه لسبة المت ۱٤‏ و ٠١‏ هى نضا كما ف الجر ولکسن 
بعد ا موت يبد العنصر ٠٤١‏ بالتحلل » دون آن يعو ض » وبالتالي 
يخشل الترازن ينن العتصرين * واا أسشطعنا حساب كمة 
الحم المشع ٤‏ المتبقية في مادة آثرية ذات صل عضوی 
وحجسبنا الفرق بين تلك الكمية وبين الكمية التي كانت في 
اللأصل قبل آن تتحول الى العنصر ١١‏ › مع معرفتنا للفترة 
الزمنية اللازمة لتحلل القحم ٠۶١‏ » فاننا يمكن أن نتوصل الى 
تحديد الزمن الذىتروقفت فيه حياة الجسم المضوي الذي ندرسه ۰ 

أن هذه الطريقة تعطي نتائج مرضية حى ٠٠٠١‏ ,۳۵ سنه 
ق.م » ولكن لوحظ بان انتاج الفحم المشع ليس ثابتاً > لأنه 
يعتمد على نشاط الاشعاع الكوني » التابع بدؤ ره لتیدل الحقل 
المغناطيسي الأرضي ٠‏ وهكذا فقد كان الفحم المشع ٤‏ آکش 
كثافة في العشرة آلاف سنة الأخرة * وهذا يدل على أن العينات 
التي تأتي من تلات الفترة الزمنية تحوي نسبة فحم مشع أعلى 
من النسية الحالية ٠‏ وها يجعلها دو وكأتها أحدث عمرا ٠‏ 
للك تستخد م طريقة التاريخ الشجري الى جانب طريقة الفحم 
المشنع من اجل معایں تھا (Calibrage)‏ دب ٠‏ 


باضطلاح › قبل الآن ٤‏ یں مل له. B. P.‏ آی Before Present‏ ¢ 


¥ 


وكلمة الآن › اصطلح آتها تمل عام ٩۰‏ میلادی ۰ وغالیا 
يرمز لها .ع.ط آي اناطع مإfoمط‏ قبل المسيح » وتتعلق 
بالتواريخ غي المعيّرة » آي غير النهائية * ولكن عندما نستخدم 
التواريخ المعيشة القريبة من تقويمنا الشمسي فاته يعبر عنها 
بالمصطلح ٥(‏ .8) (حروف كبرة) ٠‏ وهناك تطور جدید لھنذہ 
الطريقة يعتمد ليس على تياس نسية القحم المشع و انما تحديد 
وزنه من خلال فصل الفحم ١١‏ عن ١١‏ بواسطة عملية تسارح 
الذرات (صمناوإ6[6عمA)‏ . مما سمح بالحصول على تواريت 
تصل حت ٦۰‏ ہے ۷۰١‏ آلف سنة ق .م > واتطلاقاً من عینات صغرة 
جدآ وزنها ميليغرام واحد من الفحم العضوي ٠‏ 


ج البوتاس/ آرخڑوù‏ .—. nڏPotassium/Arg0‏ : 


مشابهة من حيث المبدآ »> تستخدم عنصرين هما وزن ذري ٠ ٤٠٠١‏ 
العنصر الأول البوتاس (40 ) والعنصر الشاني الآرغون 
(40 ه) . وها العتثصرر الثاني هو أآحد الغازات النادرة ف 
الهواء ويتشكل ببطء على حساب العنص الأول وعلى امتداد 
حوالي ١۳‏ مليون سنة * فاذا كانت الصخور التي تحوي البوتاس 
صلية بشكل كاف لتحافظ على الآرغون › فاته يكفي أن تصهر 
هذه الصخور من آجل قياس البوتاس والآرغون المحررين حت 
نتعرف على الزمن الذي مر“ على تشكل تلك الصخور ٠‏ هذه 
العطلريقة تستخدم في المناطق اليركانية وهي بحاجة الى أجهزة 
ثقيلة لتنفيذها ٠‏ وقد سمحت بتأريخ مواقع هامة قي أفريقيا 
الشرقية وف منطقة الجبال الضف نسية ([وإادع) fزویهN)‏ وصل 


FF — 
= م‎ 


عمس‌ها حت عدة ملايين من السنين ٠‏ ولكنها » لسوء الحظ > 
لا تعطي نتائج مرضية في تأريخ العينات التي تكون آحدث من 
٠‏ إو ١٠ع‏ آلف سثة ٠‏ 


ان الیورانیوہ ۲۳۸ (238 صںuاصھالا)‏ »> هو معدن مشع 
يتحلل بشكل مركب الى سلسلة من المشتقات وني اطار زمن 
يبلغ نظرياً ٠۷١‏ آلف سنة ٠‏ وهو عنص عام نسبياً في الطبيعة › 
كمياته ضعيفة لكنها مفيدة في التأريخ ٠‏ 


رحسب عملية معروفة فان الیورانیوم ۲۳۸ ينتج بشكل 
بطي ء چدا الشوريوم ¢ (Thorium 234) TY‏ الغفير ٿا بت جد ٤‏ 
و يعطی تشا يبعا الس وتو کتینیو م 234 Protactiniurn‏ واليو راتو م 
cT‏ الذي يعطي بىداۉ ز ٥‏ الثوریو ہ٠٠۲‏ (المسمى حا لا ايو نيوم 
(Toniurn‏ > وذلك خلال زمن هو ۲٤۸٠٠١٠١‏ سنة ٠‏ ان الايو نيوم 
نفسه يتحلل فی زمن مدته ۷۵,٠ ٠٠‏ سنة » وهو لا يتنحل ف الماء 
مما يسهل دراسته ٠‏ انث اشماعأت العنصرين اليورانيوم Te‏ 
(234 ) والثوریوم ۲۳۰ (230 11) تصبحع متساوية في نهاية 
زمن یعادل ۸ الى ٠‏ آضعاف زمن تحلل اليو تيوم > وهکدذ! فان 
العينات التي عمرها أكبى من مقياس درجة نشاط اليونيوم 
واليورآأنيوم تكون آقرب الى بعضها ٠‏ 


FThermoluminescence et résonance paramagnêtique » :‏ « 
ان صعوبة تطبيق طريقة التأريخ بواسطة مشتقات 
اليورانيوم دفعت الى استخدام طرق آخری عرفت تحت اسم 


س ٣٤‏ س 


الطرقالحرارية آو طرق الارجاع الالكترو ني المتوازي المغنطيسية ) 
(Electromagnetic spin resonance : ESR.)‏ . 
إن الاشعاعات المرسلة بشكل طبيعي بو أاسطلة اليورانيوم 

آو زومر البوتاس تاين (إمون«ه!1) الصخور مشل الکو ار تس 
عمندما تخترقها مما يودي الى اطلاق الالكشرونات من الادة 
الخترقة ٠ه‏ ان آكشرية الالكترو تات النطلقة تنتظم فوراً ولکن 

بعضها يظل مختفياً ضمن الفراغات في فى 'الجز يات الصخرية ٠‏ 
و یصبح عددها آکیر کلما طالت مدة الاشعاع الطبيعي > و همکن 
تحد يد هته الالكتروتات وشياسها بعد تحريضها سواء بواسطة 
الحرارة (الطريقة الحررارية) آو مس خلال تد خضل الحقل 
المغناطيسي (۴58۸) ومن آجل آن تكون هذه الطريقة مفيدة 
یجب على ما يبدو آن نکو ن فكرة عن الاشماعات المبيعية التي 
تخضسع لها الميتاث المدروسه ٠‏ 


ج فیساس العنصرين ::0 / 0:4 : 


ان الاو کسان وهو العنصر الى تيسي لكل الكائتات الحة 
تالف من عتصر ین : الأول وز ته الذري ۱1 (O16)‏ والشانسي 
وزته الذری ۱۸ (و0) . وهڏا الأخي هو » على ما يبدو اقل 
من اللعنصر الأول ٠‏ وعندما تر تفع درجة حرارة المناح فان نسبة 
المتصر (و0) تكون آكبر من نسبة العتصر (0) ` وهکن! 
من الممكن الشعرف على الفترات الأكش حرارة والأكش برودة 
من خلال قياس نسبة كل من هذين العنصرين ٠‏ وقد جرت 
محاولة الوصول الى ذلك ع تحليل تة المنصرين م0 / :01 
الوجودة في كربونات الكالسيوم لهساكل .ا نخر بياث 
(Foraminiféres)‏ ۾ المتحجرة في الأعماق البحرية * مما أوصل 


0 س 


الى تحديد حوالي عشرين فترة مناخية ›» كانت آقل برودة أو 
حرارة » وذلك منذ حوالي ۷٥١,٠٠١‏ سنة ٠‏ وهذا آيطل صحة 
التتابح الجليدي التقليدي الذي لا يحدد خلال هذه الفترة إلا 


العمليات البيوكيميائية : 


ان المواد العظمية تحتوى على اأکر لٺجj (Collagène)‏ 
و هر بروتين مركب من حوالي عشر ين حمض آميني يشکلون 
عماد الادة ب |Ûخgl‏ ڍة (Intercellulaire)‏ القايلة للتحج ٠‏ 


ان الحموض الأمينية تتواجد على نوعين » لكل منهما 
خصو صية بصرية مختلفة ٠١‏ النوع الأول يستقطب خطوط 
الضوء نحو اليسار › آي مڀاأسي )Levogyres(‏ › والشاني 
يست ق ملب تلك الخطوط نحو اليمين آي (Dextrogyres) jal‏ . 
ان معقلم الحموض الأآمينية هي ادي الكائنات الحبة ميأاسرة › 
ولكن بعد الوت وبقعل ظاهرة التحلل بالاء تصبسح هذه الحموض 
ميأمنة ٠‏ وهنه العملية تسمى المں‌از نه )مRacémisation(‏ 
رتحصل على امتداد الزمن ويمكن قياسها ٠‏ ولكن بما أنها 
عملية رد فعل كيميائي فان سرعتها تعتمد على الحساأرة 
ودراستها تقتصي حدرا شد ردا ٠‏ وهذه الطريقة ف التار يت 
يمكن آن تمل الفاغ الواقع بين حدود طريقة الفحم المشع 
(14 ع) وطريتة البوتاس/ آرغون (40 40/۸ &) . 


س ۳ س 


فلكيسة والجيوفيزيائية 


و هناك أ يضاً طرق آخری يمكنها آن تعطي مؤش ات دققة› 
ويبدو إن لها نتائج صالحة على مستوى العالىم كله ٠‏ من هذه 
الطسق : 


: (Palétomagnétisme) — onal م العناطة‎ 


ان الترسبات وبخاصة الترسبات البركانية الغنية بالحديد 
تحدد آثتاء توضعها » الحقل المغناطيسي الأرضي في ذلت الحين › 
سوااء من حيث كثافشه آو ميلاته »› وبخاصة زاوية انحرافه 
وهذا ما يسمى « المغنطة المتخلفة » ١‏ ان اتجاه ائحجراف العحقل 
المغفتاطيسي ليس ثابتاً وانما يبدل باأستمرار ٠‏ وهناك ما يدل 
على آن هذا الحقل المغناطيسي الأرضي قد انقلب › فجأة ء 
عك5ة منأت على امتداد تاأاریخه › بحیث آصبح الشمال 
المغناطيسي جنوباً »> ولكن دون آن يتآثر محور هذا الحقل ˆ ان 
العصر الحالي الذي تشي البوصلة الى شماله المخناطيسي قد 
بدأ مذ حوالي ۷٠٠.٠٠٠١‏ سنة ويصثف شماله طبيميا 
)NormaD‏ و يسمى ہر‌و (Brun hes) 4i‏ وذلك من اسم العالم 
الذي اكتشغفه ٠‏ وقبله كان الوضصع معکوساًء مقلر بأء (عیإمہہ1) 
آي ان الشمال المغناطيسي كان باتجاه الجنوب الحالي › وهذه 
المىرحلة تسمى lٿlqgمl ùe (Matuyama)‏ اسم مكتشفها أيضاً ٠‏ 
لقب أمكن تحديد زمن تبدل القطب الغناطيسي من خلال 
المقار تات مع وسال التأر يخ المطلقة ولا سيما طريقة البوتاس 
آرغون ٠‏ ويعتب الانقلاب من حالة ماتوياما الى برونة من 
الأمور النادرة التي آمكن تحديد زمن حصولها وذلك متذ حوالي 
٣۰,۰۰۰‏ خلت * ویعشیں الباحشون pr‏ الرقم التاريع 


~~ FY 


الاصطلاحي الذي يفصل بين البليستوسنالقديم وبين البليستوسن 
الأوسط ٠١‏ كما آن الحالة المغناطيسية د الاأيجابية » المسماة 
[آوالدوقای االو أقعة ي اطار الأحالة « االلسلبية » ماتويأما »> قسيك 
آ ر خث على yA,‏ تة وهي تمنل اصطلاحاً آ يضاً ٤‏ 
بداية الزمن الرأبع ٠‏ 


م خط ميلانكوقينش البياني : 


بین ۱٩۹۳۰‏ و ۱۹۳۸ حاول عالم الفضاء اليوغسلافي 
ميلا نکوقیتش (طعازاماصھانM)‏ حساب التسدل قي كشافة 
الاشعاعات الشمسية على سطح الارض في نصف الكرة الشمالي 
آخذأ بعين الاعتبار تبدل وضع الآرض بالنسبة للشمس ٠‏ أن 
العوامل التي تتحكم في هذا التبدل هي ميلان سطح فلك البروج 
واعتدال الفصول واتحررإاف مدار الأرض ٠‏ وهكذ!ا فقد آمكن 
تحديد خط بياني يوضح كثافة الأشعة الشمسية محسوبة 
بالسنوات الشمسية التي آمكن مقار نتها مع المصور اللمجليدية ٠‏ 
لكن العقبة التي تواجهنا هي أنه كلما ابتعد بنا الزمن تصب 
الأخطاء » البسيطة في البداية » كبرة ° وهكذا لا يمكن الآن 
استخدام طريقة ميلانكوفيتش في تحديد التحولات الرباعية على 
امتداد الر باعي ٠‏ 


نتبجسة ه النمسودح الحالي 


لقد وضعت الأبحاث التي جرت على امتداد الخمسين سنة 
المأاضیة » ۱۹۲۰ ہہ ۱۹۷۰ عصور ما قبل الشاريخ في اطار ز مني 
تحدده آربعة عصور جليدية » آتت دلاثلها من منطتة الألب “ لكن 
محا و للات التأار يع المطلق المتصاعدة والطرق 'الحديدة ف در اسة 


TA 


المتاخ قد آظهرت آن المقياس الجيومورفولوجي كمعيار للمقياس 
الجليدي هو ليس دقيقاً وهو ربما يظهر فقط بعض الظواهس »› 
لأسباب لا زلنا تجهلها ولكن ليس كل الظواهر ٠‏ وهكذا فان 
التقويم الجليدي لا يبدو آنه مقيد بشكل مباشر * ومن جهة 
أخرى فان المىاحل المناخية التي تم تحديدها بواسطة عتناصر 
الأوكسجين 1۸ و ١١‏ » انطلاقاً سن البقايا في أعماق البحار › 
هذه المىراحل لم تؤرخ كلها بدتة ولم تر بط مع التحولات المناخية 
التي حصلت على سطح اليابسة ٠‏ كل ذلك يجعلنا نقول بآن 
اعطاء فكرة شاملة وواضحة عن التحولات المناضة التي شھد ھا 
جتسنا البشري منذ بداية الى باعي ( منن ۰ ) هو في 
لوقت الرأهن عمل مستحيل ˆ 


لكن الأمور تصبح آكيدة بفضل طريقة القحم المشع ١٤١‏ 
المطبقة على الظواه التي يبتكا عمرها مند ۳١,٠٠١‏ سنة آي 
منذ بداية النصف الثاني من العصر الجليدي الاخ المسمى قرم 
آو قایشل آو ویسکونسین ۰ 


و هناك اتفاق على تار یح بدا ية العصر الجليدي الذي يغطي 
ثلاث ماحل مناخة > تم تحدید ھا عیب الدراساٹت ٤‏ أعماق 
اليحار » بين ۷١ _ ۸٠١‏ آلف سنة وهنا التأريت يحدد أيضاً نهاية 
عصر جلیدی فاصل ابتدآ منذ حواالي Yor‏ سته و یسمی 
في شمال آوربة ايم “ وهو بدوره لم يتم ربطه بدقة مع التحولات 
المناخية البحرية * واذا أبشعدنا في .الزمن فان آول تأر يخ مو توق 
تملکه هو زمن تول متو یاما/ برو نه في > ۰ ۷٣٠,٠‏ سنه الذي 
یتماشی مخ بدا ية الحصر الکو مری ٤‏ الذي لم تحدد بحد علاقته 
الدقيقة بالعصور الجليدية في منطقة الألب » ولكن أمكن ر بطه 


س ۳۹ — 


مع تبسدلات الوحيش على الأرض ٠‏ كل ذلك يدل على آن 
دلالة کبیںة وسىکون مصار ها النسيان . 


. التقسيمات الكبرى للعصر الحجرى المديم : 
فى هذا الاطار ء الذي فرضت علينا الأمانة أن نتسه 


الحجري القديم ذات دقة نسببة آيضاً ٠‏ لقد ظهرت ألأداة الحجرية 


الأولى منذ Fyn oo‏ سنه و هو تار یح يك أ دة العصر الحجرى 
القديم < اılgıalladت‏ aİl.ٿتJı (Paléolithique Archaique)‏ . 
ومنذ حوالي ٠,٤٠١,٠٠٠‏ سنة بدآ في افريقيا › ما يسمى في 


أوربة » المصر الحجري القديم الأدنى › الباليوليت الأدنى 
(Paléolithigque Inférieur)‏ وآ شھں حضاراته کان الاآشو ليه 
(Acheuléen)‏ . وقد توافق تطور الأدوات الممشعة على الشظايا 
مع بداية العصر الحجري القديم الأو سط » الباليوليت الأوسطل 
)Péolithique Moyen)‏ منذ حوالي ٠٠٠١,٠٠١‏ سنة خلت 
وذلك فيما يتعلق بأوربة وبالشرق الأدنى على الأتل ٠‏ تبع ذلك 
العصر الحجسى القديم الأعلى > الباليوليت الأعلى 
Palétolithique Supérieur )‏ ( ف بحو الي PO“ a or,‏ 
سنة ق.م ٠‏ وآما نهاية العصر الحجري الشديم فقد توافقت مع 
بدا ية عصرر الهولوسن منل حوالي * NY‏ قم أو بعد هدا 


التاريخ بقليل » حسب المناطق ٠‏ 


الفصسل الثاني 
لعصر أ لحجر ي 1 يم ٤‏ الياليو لست 1 کاس 
) ++ * ,و EIT n‏ قیل الآن ( 


بدآت عصور ما قبل التاريخ مع ظهور أول آثار الوجود 
الانساني ٠‏ ولكن الاتفاق لا زال بعيداً حول تعريف الانسان »› 
فقد مر زمن طويل استند فيه البحث الى آرضية (انuمء)‏ 
تفترض وجوب اجتياز ماحل محددة وصولا الى الأنسنة ٠‏ 
وهكذ| اقترحت آرضية » أساس » تشريحية مشل الحد الأدنى 
لأحجم الماع > أو القامة المنتصبة › أو أرضة حضارية مشل 
الاستخدام العادى للأدوات المصتعة ٠‏ من الموّ كد آن بين الصقات 
الشكلية » المورفولوجية › الأكثر وضوحا › الثي تمين الانسان 
الحالي » والتي يمكن تتبعها عمقاً في الزمن » هي العلاقة بين 
حجم الجسم وحجم المخ ونظام الأسنان القليل التخصص بشكل 
مدهش » وخصوصيات تشريحية آخرى تتبع الوظائف المنوعة جدا 
التي تقوم بها الأطراف العليا والسفلى ٠‏ ومن الواضح أيضا 
أن السلوك التقني والنشاط الفكري للأفراد والبيئة الاجتماعية 
للجماعة تعتبر جزءاً رئيسياً من صفات المجتمع الانساني » ولكن 


س ا( س 


ليس من السهل استخدام تلك المعاي في البحث عن بداية عصور 
ما قبل التاريح و بالتالي بدااية الانساتية »> لأن العديد من 
المؤشرات يتوافق بشکل پوحي بانه کان في الأصل أكش من نوع 
وااحد من الانسانيات (sغلنصنصه۴K)‏ . وليس مناك من سيب 
عملي لكي يلظن بآن النشاط التقني كان مسقتصرأً على نوع واحد 
منها » وهذا ما يجعل معيار د الآداة » في تعريف الانسان آقل 
دقة ٠‏ لقد استند الشموذح المبسط على اقت اح خط تطورى واحد 
فيه نقطة حاسمة بدآ منها الحديث عن الانسان ٠‏ ولكن يجب 
استبدال هذا النموذج بآخر آكش تعقيدأ ومرونة يقوم على 
ساس أن « عتاصر » « الكل » الانساني لم تتصلو ر وفق وتسيبرة 
وأحدة مما يجعل من الصعب تحديد لحظة ظهور الانسان ٠‏ 


الاطسار الزمانئي س المكساني 


ان الظهرر الآبكر للعتاصر التي تنا على ذکی‌ ھا ٤‏ والتي 
تحدد المجتمع الانساني قد آتى من افريقيا ولا نعرف من خارج 
تلك القارة آية معلومات أقدم من ١٠,١‏ مليون سنة ٠‏ 


ج من حيث المكان : 


انها افريقيا » افريقيا الجنوبية والشرقية ٠‏ ان المناغ 
والبيئة وانتشار المواقع مختلف جدأ بين هاتين المنطقتين ٠‏ فه 
افر يقبا الجنوبية هتاك الغاور التي شكلتها العوامل الكارستة 
قي الصخور ٠‏ ثم امتلآت بواسطة ترسبات بريشية متماسكة ٠‏ فلا 
يعثر هنا على صخور بر كا نية تساعد على التاريخ الاشمعاعي . ف 
مغقارة تساو سسس jn (Taung)‏ ار (R. Dart)‏ 


س کے ~~ 


في ۱۹١٤‏ » لأول مرة في المالم » نوها بشرياً قديماً ٠‏ تلاذلك 
اكتشافات من مواقع هي من الشمال الى الجنوب : سوار تكر أ نس 
(Swartkrans)‏ سشر کف (Sterkfontein) ùji‏ کروم در اي 
(Makapansgat) تlaujنlç lle (Kromdraai)‏ . 


فیها » وتمتد حتی تانز انيا ولكن بدءاً من جنوب هذه الدولة 
وحتى الحدود الأثيو بية والصومالية » تنتشر المواقع على امتداد 
الانهدام البنيوي الكبير » الانهدام العربي ‏ الافريقي (٤٤نR)‏ . 
فنجد لي تانزانيا مواقم لاتولي (ن1هغمها) آولدوفاي (تھvں!01)‏ 
أjuququalرd (Natron)‏ ومن کينيا : پار نضو (Baringo)‏ 
لوتاغام (Koobi Fora) Iaف „qq (Lothagam)‏ 
الى الشرق من پار ة تر کا دا ) رودولف سابقا ( وني ٹیو بيا هناك 
منطقة شنغورا (a٣uعصسط؟)‏ على ضفة نهر أومو »> 
ومالکahuanا‏ کigهaرé wû (Melka Kunturé)‏ واالسي شبلي 
(زSheb1‏ iاآWa)‏ وحضر ٠‏ كل هذه المناطق كانت مواقع سكن 
وهي تقوم في منطقة شهدت › وتشھد › نشاطاً ہر کانیاً کثیقاً مما 
يساعد على آن تطبق فيها طرق التأريخ المطلق ( بوتاس / 
آرغون ) : 
م من حيث الزمان : 

ان [قدم الأسنان التي نعرفها وتصود لكائن مختلف 
عن الشرود (ءéلاع«ه۴)‏ وجدت في لوتاغام ويصل عمرها 
حتى ١‏ مليون سنة ٠‏ وأقدم الأدوات تم التقاطها في الطبقات 
الجيولوجية المسماة : تشكيلة شنغورا على الضفة اليمنى لنهر 
آو مو ف اثيوبيا وتؤرح على حو الي ٠‏ ,٠ر‏ ستة ° ومن 


£۴ 


حوالي ٠,۸0۰, ٠۰‏ سنة خلت ظهرت» فې آولدوقاي في تانز انياء 
طر يقة ق تصسنیسح الأدوات ¢ | زھللاڈقے من الحصي و.الأححسار 
البازلتية أو الحمم البركانية › تسمى في فرنسا 
ط حضارة اللحصى « (Bebble culture)‏ استمرت حتی حوا لي 
٠۰۰ ۰‏ سن خلت ۰ 


: آومسو‎ ] ٦ 


أثناء مواسم التنقيب التي قامت بها بعثة دولية في الحوض 
الآدتے لنھس وسو اکتشف جان شilاqوù (J. Chavaillon)‏ 
في ثلاث مناطق هي آومو ۱۲۲۳ › ومو ۵۷ وآومو ۸٤‏ › مجموعات 
من إلأدواات الحجحرية » يزيد عددها على ۲+٠١‏ شظية صغررة 
من حجر الكوارتس ٠‏ هذه الأدوات حملت كل ميز ات التصنيسع 
المقصود مثل سطح الطرق > نقطة الطرق » وبصلة الطرق › في 
الحهة المطروقة . وف منطقة آخسر ی ٤‏ ومو [ ۷ ء وجدت آداة 
صغيرة من الكوارتس مصنعة من خلال طرقات على الوجهين ٠`‏ 
وكانت الشظايا » الرقائق › ذات حجوم صفغيرة لدرجة مدهشة > 
معدل طولھا ۲ سہ ویبدو آتھا لم تستخدم الا قليلا ` کل هده 
الأدو ات وجدت ف طبقة جيبو لوجية سليمة تماما (uغSi‏ «1) 
في القسمین (۴ و ع) من تشكيلة شونغورا التي احتوت 
رماداً پر کانیاً ساعد علی تآريخها من حوالي ٠*٠ ٠‏ رل سنةه 


أن تجمع الأدوات ھن الشكل لا يعت > فعلا ء [ر ضات 
سكن محقوظة في مكانها كما أن البقايا الحيوانية كانت ناأدرة ٠‏ 


س ٤ع‏ س 


لذلك من الصعب تصور نمط الحياة اليومية لصانعي تلك 
الآدو ات ٠‏ ورغم کشة المظا م ألبشرية لم نستطع معرفة النسوع 
البشري الذي يسكن آن تنسب له تلك الصناماك التي لم تع 
ا بصا اسما محدداً ( يمكن آن نسميها الشنغورé (Shungurien)‏ . 


8 الآولدواي . 


بعد فراع زمني امتد حوالي 0٠٠,٠٠“‏ سنة ظهرت بعد 
الشنعورى صناعة حجرية مختلفة ٠‏ تم التعرف عليها لأاول مرة 
في موقع آولدوناي في تانزانيا » م هنا آتت تسمية 
الأو لدواي )01dowaye«(‏ » الذي يتمين بالحصى المصنعة › 
بشکل يجعل لها حداً قاطا خشنا› تسمى (Choppers) pطI gal‏ . 


.5 أو ددوقاي . 


أن مضق آولدوفای يمتد ف سهل سیر تجیتي (1ععre۱عS)‏ 
الواقع على بعد حوالي ٠١‏ كم شمال بحيرة اياسي (زئرع) › 
على ضفة الاتهدام الكبير › الذي يخترق افريقيا من الشمال 
نى الجذوب “ ويبلغ طول هذا المضيق حوالي ٥١‏ كم وعرضه 
کش من ۱۰۰ م. وقد عرف منذ ۱۹۱۱ بسبب غناه بالمستحاثات» 
وه ردا لو يس ليکي (L. Leakey)‏ آعماله > منک ۱۹۳۱ ء ال 
شهر ته واستمرت حت وفاته سنة ۹۷۲ ٠١‏ أن منطقة آولدوفای 
تضم عدة طبقات جيولوجية أسميت آأسرة (ولم8) وتحوى 
عدة سويات أثرية ٠‏ السرين الأول » الأدنى » (1 )8٥4‏ تبلغ 
سماكة طقاته حو الي “ت م > بتالف من رماد بر كا ني ویر تکز 
على أرضية بازلتية ويضم خمسة مستويات رئيسية لادوات 
حح به من وع الآولدواي ¢ * أن إالحدون العلا لهت ا الس ي 


0ع س 


مع السرير الثاني (11 d4ء8)‏ ليست واضحة دامماً ٠‏ وتبلغ 
سمااکة االسیر یں الثاني °° ۾ حسسب الناطقى ۹ و تالف تار خ 
ممن ترسبات بحر ية وتارة آخرى من ترسبات نهرية »› وفيه 
سوية من الرمل الذي وضمته الرياح مما يسمح بتحديد قاعدته 
وقمته ٠‏ من الناحية الأثرية فان السري الثاني يظهر انتقالاه 
معقد! وشسقاً بشکل خاص › بان الأو لدواي والآشولي القديم 
الذي یمشثل حضار قجد ید ة تتمين بو جود القاس اليدو ية (Biface)‏ < 
و هي آداة مصتتعة على الوجهين (ذات الوجهين) ولها من كل جهة 
حد قاطع مستقيم تقريباً ٠‏ السرير الثالث (111 dء8)‏ متوضع 
بشكل مختلف عن السرير الأول › سماكته ۱۹-۰ م و يتآلف 
ممن ترسبات نهرية ٠‏ ويضم صناعة أشولية غي معروفة 
بشكل جيد ٠‏ السريں الرابع(1۷ لمء8) سماكته 4۵ 
توضعاته » في قمته » نشآت بفعل الرياح مما يدل على وجود 
ظروف متاخية آكثر جغفافاً من الآن ٠۰‏ وکما فی السریں الثالث 
فان الادوات الآشولية من هذا السرير ا تدرس بشکل كاف 
gya (Formation de Masel)‏ ااکشر حداثة ۰ ولم یتشکل ا 
ممن خلال سلسلة من الح كات البنيوية ذات الصلة بالهبوط 
المتتابع للا تھ دام الافس يقي ۰ 


ان تاريخ منطقة آولدوقاي يبدو الآن دقيتاً الى درجة 
كاضة » ققد آر نح البازلت » في قاعدة السري الأول » بطريقة 
بوتاس/ آرغون من ۱,۹٩‏ ملسون سنه وهو يدل على مرحلة 
ا سشقطاب مغناطيسي عادي › في اطار مر حلة ماتو ياما المعكوسةء 
وهذه المرحلة تحمل اسم « أولدوفاي » ٠‏ ويظن > يشي ء مسن 
التردد › بان تر سبات الحمم البركانية من الس رير الأول لم 
تستمس طويلا“ء وآن السريرالشاني بدأ منذ حوالي ٠,۷١٠١,٠٠۰ ٠‏ 


ات 


سنبة وانتهی في حوالي ١,۰۰۰,۰۰۰‏ سنة خلت * بينسما تثواأفق 
قمة السرير الثالث مع محلة الانتقال ماتوياما/ برونة مشن 
حو الي Vf, oo‏ سنه * ويهمنا هنا السريں الآول والجنء 
الاسقل من السریں الثاني حیث وجچدت سویات حضارة آولدوای ` 
أدو ات هذه الحضارة كاتت مصنوعة ممن الصخور البركانية › 
والآداة النمودجسة هی القاطعح ) Chopper‏ ( 

وهي أداة سسحق وطرق وقسرض أكشثشر منها 
داخ قطسع بمعنى الكلمة ٠‏ وقد استخدمت الحصى ف 
تصسنيع اماج (Rabot)‏ ی‌آلادو أتٿ التعددة الو جچوه (Polyédres)‏ 
التي لاا تعرف حقيقة استخدامها ٠‏ اضافة الى كون هذه الصي 
مواد آولية فقد استعملت آيضاً كأدوات طرق › و نحن نعشر 
على -حميى مکسوار ة -حصى مطروقة ومطارق » وهي ف بعص 
الآحيان تشكل نصبف عدد الأدوات في الموقع الآثري ٠‏ كما 
اسشخدمت الشظايا سواء تلك التي ظهر ت منها بشكل عقوي 
ناء تصنيع القواطع والأدوات المشعددة الوجوه أو التي صشعت 
لذ اتا و پبشکل مقصود ٠‏ هذه الشظايا استمملت كمكاشمل 
و کمقاحف وحتی کآزامیل ۰ ان آحد آکش المواقع أهمية هو 
الذي آطلق عليه د ك" K(‏ .0) » ( کان لويس ليکي يطلق على 
المواقع المكتشقة أسماء من الحروف الأولى لاسم مکتشف کل 
موقع »> الذي هو غالبا آحد اعمال الكينيين › آو من اسم زاش 
آر اد تكريمه ) لقد كشف النقاب في هذا الموقع عن دائثرة من 
لحار الكبرة وضعها السكان منن ° ٠,۸٠١٠١, ٠ ٠‏ سنة خلت ٠‏ 
هذه الأحجار تشكل الدليل الأول على بناء ملجاً» احتمى فيه 
السكأن » لأكشر من ليلة واحدة كما تشر الى ذلك الأدوات 
والبقايا العظمية »› للحيواتات التي اصطيدت › والتي وچجدت 
في الموقع - 

س ۷ت س 


ق الجنء الأو سط مسن السرير الأول يقوم الموقع ف ل لك 
(K.ا۴L)‏ وهو آیضاً عبارة عن أرضية سكن (Sol d’ habitat)‏ 
مشهورة ¡ وجد فيه عام ۱۹۵۹ جمجمة انسان زنجاتشوب 
(zinjanthrope)‏ وهو نوع من الأوسشس الو بثيك التو ی جد ۰ 
وفي السنة التي تلت اكتشف لويس ليكي » في سوية آقدم بقليلء› 
موقعاً جدیدا > أسماه فلكنن(۴16×N[N)‏ . وفیه نوع بشری 
اخ أطلق عليه اسم الهو مو ها بیل )H0omo-habilis)‏ . و ھە 
الحالة غير المتوقىة فسرت باشكال مخشلفة سن قبل الباحثن : 
تعماص توعین بشریین مختلفین تماما ۰ 


اث الحلء الأعلى من السرير الأول EE‏ السويات الختلفة 
للموقع ف ل ك شمال » قد أعطى تطورا في الأدوات الحجرية › 
دل عليه ظهور نوع من الأدوات سمي « ما قبل الفأس اليدوية » 
(biface-toدPr)‏ . ومن جهة ثاتية فان السوية السادسة مسن 
الموقع ف ل ك شمال ضمت بقايا فيل كامل تقريباً ومعها آدوات 
حچ يه مما دفسسع الى تفسير المكان على أنه منطقة تقصيب ٠‏ 
و هكذ! فان هذا الموقع يشخل الدليل الأول المعروف لمنطقة سكن 
الصغير ة التي مارس سكانها آ نشطة عادية لعدة أيام ٠‏ 


ان تطور الأدوات » ودلائل السلوك المتنوع » قد ظهر 
بوضوح آكي في طبقة آخرى في أسقل السرير الثاني حيث 
وجدت منطقة تقصيب “٠‏ وعلى أمتداد السويات المتتالية للموقع 
ھ و ك شرق (ائ۴ )HWK&,‏ آمکن تتبع تطور الآدوات « ما قبل 
ألفَوّوس » لتصبح فووساً كاملة * وهتا المصي يؤردخ تقر ا 
على ٠,٤‏ أو ١,١‏ مليون سنة ٠‏ 


۸ س 


ان حضارة آولدوقاي بمعناها الدقىق تطورت الى ما أسمته 
ماري ليکي الأولدواي المتصلور (Oldowayen évolué)‏ 
وهلا يمل أنتهاعء العصر الحجرى القديم ٤‏ المتيق ٤‏ و ابت داآء 
العصر الحجري القديم ٤‏ الأدنى ( بمعناه الد قق . 


ملکا کورنتوری : 


ان النتائج التي تم الحصول علیھا فی آولدوقای قد تآکدت 
من خلال الاكتشافات التي حصلت في موقع مشابه آخر هو 
ملكاكو نتوري ٠‏ ومشل آولدوقاي تقوم منطقة ملكاكو نتوري على 
جنوب آديس آبابا » بقرب معيس يخترق الوادي الأعلى لنه أواش 
(طAwas)‏ . لقد عرفت هذه المنطقة ثورات بركأانىة عدبدة › 
فشكلت احدى الاندفاعاتث البازلتية جسيراً طبيعباً »> نشا خافه 
حسب الزمن والمناخ › تار ة بحيرة وتأرة آخرى مستنقع » وحتى 
الوقت الحالي تقوم هناك مصاطب ترسباتها من الطين والرمل 
و اال مات البركاني › تصل سماکتھها حثی آکش من م وت 
مجاري السيول ٠‏ وبما آنه لم يتم آبداً الوصول الى الأرض 
الصخرية آثناء التنقيبات التي قادها جان شافايون فاننا لا نعرف 
بالضبط تقطة ابتداء حصول تلك الترسبات ٠‏ ولكن الرماد 
البركاني ساعد على تحديد كامل سلسلة تبدلات الاتجاه 
المغناطيسي الكبيرة دة متها واالصغيرة کما تم الحصول على عدة 
توااريخ بواسطة طريقة البوتاس/ آرغون ' : 

ېدو آن ضفاف نهر الأواش في ملکاکو نتوري كانت مسکو نة 
منذ العصر الذي تلا المرحلة المغشاطيسية القديمة العادية المسماة 
د آولدوفاي » وهكذا تكون آقدم آثار هذه المنطقة معاصرة لبداية 


۹ س 
م 


الس یں الثاني ق موقع أو لدوقای تقسه و بمکن أن تور ع على 
۷ لأو ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ أحدث آرضية سكن من 
المصير الآشوي الأخر »› منذ حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ سنة ٠‏ 

بين هذدين التاريخين » اللذين لا يعتبران نهائيين › تم 
تحدید آرضيات سكن بلغت حوالي المئة › منتشرة على جانبي 
الآو اش ٠‏ تم تلقيب آوسب حوالي الثلاثين منها > وتتميز مواقع 
لکا کو نتوری بغنااها بالآدواث الححرية * أذ عطى کل متها 
عدة آلاف من الأدوات » بعضها وصل حتى أكش ٠١,٠٠٠١‏ أداة ٠.‏ 
ولكن بالمقابل فان البقايا البشرية قليلة جدأً كما آن العظام 
حفظت بدرجة متفاوتة جداً » من حيث سلامتها > بان مختلف 
المسواقع ٠‏ 

لقد سمحت طر بقة التنقيب التي طبقت في ملكاكو نتوري 
ناجس أءع ملاحظات هامة ٠‏ لأن كشف مساحة واسعة من آأرضيات 
السكن الأثرية ساعد على تح ديد مناطق الأنشطة البشرية 
المختلفة التي جست هناك ۰ حتی آن تحدید تطور حضارة 
) آوالںو ای ( لم عك دعتمد فقمل على التعليل النمطي للادو ات› 
وانما دخلت أيضاً معطبات أخرى » أآتت من الشحليل الملكاني 
للمو اقسسع (Analyse Spatiale)‏ . 

لقد آخذت تسميات مواقع ملكاكو نشورى من الأسماء 
المحلية و هذه المواقع تقوم حول الوديان التي تصب في نه آواش ء 
قا طعة الترسبات التي تشكلت في عصر البليستوسستين » وهي 
9 دان * و مس وار ی )Gombor6(‏ ار با (Garba)‏ 
کار (Karre)‏ توكا (kaسuه٣)‏ التابيسلا 
)Altabella)‏ س مسار )Sinıbirr0(‏ * على امتشداد تلك 
الوديان اكتشف المواقع التي رقمت حسب تتابع اكتشافها ٠‏ 


آش دہ المواقع › حاليا»ء هو غومبوري ] الذي يضم 
عدة سويات آهمها السوية ب ( 8 ) التي كشفة منها مساحة 
۲٠ ٠‏ وآعطت آكشس من ۸٠٠١‏ قطعة حجرية وكميات كبيرة 
من العظام المحموظة بشكل جيد * الأدوات هي من تو ع آولدوای 
النموذجي واحختوث على نسبة كبيرة من آدوات الطرق »› اضافة 
الى الآدو اث الممروفة من هذا العصر كالقواطع رالناج والآدوات 
المتعددة الجوانب» اضافة الى الأدوات الشقيلة » والحفيفة المصنعة 
على الشخلايا و هي القاحف والمكاشط والآز اميسل وإلآدوات 
امقر *صة : کل ھذہ الآدوات لم تكن م منتشرة بشكل عشوائي على 
أرضية السكن » التي تألفت طتة مل الطلان حشر ت ال 
موجوداتها كلها ٠‏ كما آن الحصى التي شكلت المادة الخام الأولية 
لم تكن بالا كىد بعيدة جد عن الموقع » الذي وجدت فيه أيضا 
محموعات من الأحجار الكبيرة » حجران آو ثلاثة معا » تحيط بها 
أجز اء عظمية ومواد طرق للأدوات. في بعض النقاط كانت كثافة 
الشغلايا آكبر منها فى تقاط أخرى مما سمح بتفسي تلك النقاطل 
الكشيفة كمناطق طرق للأدوات ٠‏ بينما يمكن أن تكون المساحات 
الغارغة مناطق للراحة * ووجدت بشكل خاص منطقة مرتفعة 
تللا“ وخالية من كل البقايا الاثرية ومحاصة بآكوام صغرة من 
الحجارة ؛ أربعة آو خمسة خمسة حجار في الكوم الواأحد » وقد فير 
هذا اكان كمالحا > كانت جدراته من الأغصان والأعشاب الٿي 
ثبتتها آوتار دعتمتها الأحجار ٠‏ 

لقد عاش سکان موقع غومبوري اب »› منذ ۱,۷ أو ٠,٦‏ 
مليون سنة في مناخ دلت تحاليل غبار الطلع أنه كان أكش رطوبة 
من الحالي » وربما أكش حرارة ٠‏ و وآما بيئة نهر الأواش فقد 
تألقت من غابات وساقانا شجرية في وسط الوادي كما تشي الى 


۵١‏ س 


ذلك البقايا اللحبواشة التي وجدت » اذ کان فرس الماء كثراً جدا 
ومعه الفيل والظبي بيتنما غاب وحببد القرن وهذه صفة عامة 
لكل مواقع ملكاكورنتوري ۰ كما عثر على جزء من عظم ساعد 
يدل على النوع البشري الذي سكن غومبوري اب وهو على 
الأرجسح الهومو اركتوس السدا ئسي (Homo-erectus)‏ 
ولس الأوسترالو بتك > رغم آن له صفات تكس 
بالاو سترالو (Australopithecus Robustus) halفll du‏ . 
ان مساحة الموقع وطريقة التكيف فيه وتنوع الأنشطة التي 
حصلت هناك كل ذلك يدل على معسكر » قاعدة » حصلت فيه 


السلسلة الست|اتفأفة فی ملکاکو نتوری > وهو أعلى قليلا من 
غومبورې ویفصله عنه زمن تشکل خلاله سیل کبیر ۰ 


السويسة د( [) هي الأهم و تقوم مباشرة تحت ر ماد 
برکاني مورخ من ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ هذه السوية 
نفسها من ٠,۶‏ مليون سنة * وهي تمثل أرضية سكن تقوم على 
طبقة من الطين وتغطيها رمال تهرية يقصل بينها رماد بر كاني 
متقطع “٠‏ وقد كشف من هذه السوية مساحة ٠۲١‏ م۲ ودلت على 
تنظيم يشبه كشراً غومبوري ب بل آنها کانت آكش وضوحاً .۰ 
والشيء الأكث تعبيراً فيها هو الأحجار الكبيرة » وزن الحجس 
أكثر من 1٠‏ كغ » التي نقلت الى الموقع ووضعت بشكل 
مجموعات » تآلفت من حجرين آو ثلاثة للمجموعة »› آحاطت 
بهذه المجموعات كميات هائلة من العظام الكبيرة جداً آحيانا 
( يوجد مثلا" حوض كامل لفرس ال اء ) ٠‏ ومعها أدوات غنية 
بالمطارق ٠‏ ولوحظ » في مكان آخر من الموقع › أن العمظام قد 
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خضعت للانتقاء بحيث جممت القرون في زاوية محددة تماما ۰ 
و يمکن أ يضاً تحديد مناطق طرق للصوان فيها الشظايا كثرة ٠۰‏ 
وآخراً > هناك > مشاطق عديدة فارغة تشكل مصبطية حقيقية 


ن الحصى ٠‏ الستغدمة أو في الستخمة ء التي تفطي ارضية 


الآدوات غر يرة > رقم منها آکش من * ٠١,٠٠‏ قطمة > 
علاوة على المطارق هناك القواطع » المناج » ونسبة عالية من 
الشظايا ٠‏ ولكن دلائل التطور »› قياساً الى غومبوري › تظهر من 
خلال طرق القواطع التي آصبحت حوافها آكش حدة ٠‏ كما توجد 
سكاكين حققة مظهشة ة * وهناك بخاصة حوالي عشرين فآساً 
يدو ية حقيقة ٠‏ وهده صفات قريبة جداً من صناعة أولدواي 
المتطورة > التموذج ب »> التي ظهرت ابتداء من منتصف السرير 
الثاني في موقع آولدوفاي في زمن قريب من عص غاربا ٠ ٤‏ 


لقد آشارت تحاليل غبار الطلع الى مناخ كش جفافاً مسن 

الآن »> دلت على ذلك آيضأ الحيوانات التي وجدت في الموقع › لأن 
بي كان كشراً » وتم تحديد النوع البشري من خلال فك 
للهومواركثوس ٠‏ كل هذه المعطيات تشر الى وجود معسكر 


قااعدة سکكنته مجموعة بشر ية لها بنية أجثماعية واضحة ٠‏ 
م سوبي فور! : 

الى الشرق من بحيرة تركانا ( رودولف ) تقوم تشكيلة ء 
توضعات » كوبي فورا » التي : تحتوي على عدة سويات أشرية ٠‏ 


و دو جك هناك پحرة › بجوار سفح صخري › اختلفت مستوياتها 
عسر الز من ٠‏ لقد سكنت ضقاف تلك البحيرة» كما سكنت الوديان 
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العديدة التي تصب فيها » مما آدى الى اختلاط المواد الأثرية 
في أغلب الأحيان ٠‏ 

مير في منه التشكيلة قسمان » آدنى وأعلى > > فسن 
التو ضعات › قصل بينهما رماد بركاني أطلق عليه ك ب س 
w9 (K B 5S)‏ تأریخه ۰ القسم الأدنى سم حو الي عشرين موقعا 
تت منها آدوات موّلفة من شظايا صغيرة بينها ٥٠١‏ آداة مكتملة 
التصنيع تشبه كثرأ الأدوات التي آتت من الرماد البركاني ف 
( ۴ ) فی حوض نھ آومو ۰ ویوجد آیضاً ف هذا القسم كما 
في السريس الأول في آولدوثاي موقع تقصيب ٠‏ القسم الأعلى 
الذي أطلق عليه تشكيلة کاراري (Karari)‏ آرم على 2ے ,اوا 
مليون سنة وآتى منه آربعة عشر موقعاً آثرياً آعطت ١٤١١١‏ 
صنعية » ٻينها ٩١١‏ آداة مكتملة ›» من نوع آولںو ای المتطور › 
مشابهة لأدوات غاربا ٠ ٤‏ ولكنها تحوي كمية آكب من الأدوات 
المتعمددة الجواتب ٠‏ كماآتت من هذه المواقع بقايا انسانية 
مخثلقه » مسل أو لدوقاي > تعود اما للاو ست الو بيتات الغليظ > آو 
لنوع آخر آكش تطوراً بكثير هو الهومو هابيل » بيتها الجمجمة 
الشهيرة التي یمن لها : (1470 ۸غ M×ج)‏ والتي حظيت بالكثير 
من الاهتمام ٠‏ 


لقد اعتمد تحديد عم هذه المکتشفات على تأر يح إالرماد 
البركاني ك ب س ٠‏ فاعطت التحاليل الأولى تاريخاً هو أ ,ر" 
مليون سنة ٠‏ ولکن تحالیل آخری أحدٹ تراوحت تواريخها بين 
۸ _- ١ر١‏ مليون سنة » مما يتماشى بشكل أفضل مع طبيعة 
البقايا الحيوانية المكتشفة هناك ٠‏ ان كوبي فورا » بذالك تشبه 
كشراً ملكاكو نتوري وآولدوفاي سواء من حيث الصناعة الحجرية 
أو البقايا الانسانية آم من حيث انتشار وآنواع المواقع 
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يجب أيضاً التحدث عن مغاور جنوب افريقيا التي أعطت 
أدو ات حچ په و هي : سو ار تکر أ نس› سشر کقو نتن و ما کا بان‌سغات . 
في ترسبات تلك المغاور وجد دارت صناعة تعتمد على العظام 
والأستان أقتنرح تسميثها الحضارة العظمية 
ln Civilisation Ostéodontokératique‏ عثشر على بقايا 
اتساتية من مغارة تاو نغ منك ع4 ۰ ان طرق التآريح املق 
لا يمکن تطييقها في هذه المواقع ٠‏ لذلك لا بد من الاعتماد على 
التأر يخ النسبي » عس درأسة وتائر الترسسات و تطور الکارست 
وتبدلات العالم الحيواني ٠‏ ومن جهة آخرى فان التوضمات هناك 
متحجرة على شكل ہریشهۂ (٤طcئہ8)‏ یصعب تنقیبھا ٭ کما لم 
يكن بالمستطاع الكشف عن بقايا آبنية سكن يمكن أن تشكل نقطة 
| نلان في دراسات آتنولوجية تدم (Palethnologique)‏ . 
كل ما نعرفه الآن يشير الى آنه في جنوب افريقيا في منطقة تبدد 
ا نها لم تكن على اتصال مع شرق افريقيا وي اطار بيئوي مختلف؛ 
ولكن في زمن يعاصر تقريبا السويات الدنيا من آولدوشاي 
وملکاکو نتوري › کان هناك بشر من نفس النوع الذي عاش في 
أثيو بيا و کینيا کہا انهم صنعو | أدوات حجر ية مشابهة ٠‏ 


ج خارج افريقيا : 


لقد بدآنا ندرك تدريجياً أن الباليوليت العتيق يمكن أن 
يوجد آيضاً في آوربة ۰ في شيلاك (٥دطآنط٤)‏ في فر نسا عش على 
[آدو ات حجرية قليلة لكنها واضحة تماما > مسح آن اطار ها العام 
غين مفهوم ٠‏ آرخت هته الأدوات من حوالي ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ 
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و هناك تار یح مشايه لسعض مواقع جاوا حیت عش على مسو أت 

ثرية قليلة › تؤرخ على حدود الباليوليت العتيق والباليوليت 
الأدنى » آنه من اأصسحب الآن أن تعطي هته الموٴشرات نتا تسح 
دقيقة ولكنها تترك لنا حقل الخيال حرا ٠‏ 


« الانسانيات » اصطلاح شامل يحوي على أنواع مختلفة 
من الر شسبات » بينها الانسان الحالي التي م تعد قرودا ٠‏ 
مع أن ذلك ليس من الضروري أن يطال الأنواع القديمة منها 
أ يضاً التي ر ہما بقیت في اطار القرود ° ي الأوقات الأو لى التي 
تلت اكتشاف تلك الانسانيات » فان المكتشفبن » سواء كاتوا 
انترو بولوجین آم لاء قد ترد دوا کثرا في تحديد تلك المستحاثات. 
و هذا ما تعمكسه الشسميات الختلفة التي أطلقت عليها : 
آو سا لو بيتك › تيلا نتر وب (ع م )Télan†1 r0‏ بلیزن انتشسوب 
(Plésianthrope)‏ بار گرڊ (Paranthrope)‏ ز نجانتروب . 
واليوم ۾ تماشسا مع رجه دراسة هذه المستحاتات » فان الآأمور 
شكلياً واضحة » ويعترف فقط على ثلاثة أو آربعة آنواع وهذا 
العدد ريما هو أيضاً زائد عن الحد ٠‏ 


م الأوسترالوبيتك العفتاري : 


« الأو ست الو بيتك العقارى « » Australopithecus Afarensis‏ « 
و لکته معر وف کشر سحت اسم لوسسي Lucy’)‏ ( . 
الأو سترالو بيتك العفضارى كان منتمس القامة طسوله حو الي 
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٥وا‏ م BEL‏ حو الي ۲۵ كغ › > آکعافه تسمل آثار تکیقف ه fern‏ 
التارجح ) التنقلٍ ين الأغصان ( لکن 0 وآفخاذه تد ل على 
مختافة عه لسیتا الان كما دلت مل ذلك يعات الخطليو 


الجر يې موقع ر 


ات النموذج الاقدم المعمروف من هذا النوع هو غير کامسل 
ومر للنقاش عش عليه في لوتاغان في کينيا ديؤرخ من حو الي 
۵ مليون سنة ٠‏ ولكن آكثرية مكتشفات هذا النوع تؤرخ على 


۳,٥‏ مليون سنة . و هسنا تاریخ يسبق بداية عصور ما قبل 
م الأوسترالوبيتك النعحيل : 

لقد أعطى العديد من المواقع الافريقية بقايا انساتية 
تتمين بجمجمة دائرية بدون عسرف سهمي (Créte Sagitale)‏ + 
لها عظم حو اجب ظاهر قليلا ومتصل وكذلك حال المظم القذالي 
(Occipital)‏ « اسنا تھا أ تساتة ¢ آتبا بها صغار ة لا تتحاون 
مستوى بقبة الأسنان › س ألقامة طولها حوالي * ۳ م 
وحجم دماغها یشاوح بین ۰ ۰۰ سه * وبع المتردد فقد 
أخذت تلك الأنو! ع اسم الرس ال عاك الافريقي الذي يطلق 
عله عادة الأوسترالو بيشقك النحيل (عااعوجG )A۸A.‏ وييدو آن هذا 
النوع قد عاش بین ٠,۸ - ۲,٠٣‏ مليون سنة خلت ` 


م الأوسترالوبيتك الغليتل : 


هذ! الشكل ظهر بعد الشكل الأول ويدل على تتوع آكہس 
اذ آنعدداً من البا حن يعتیں المكتشفات‌التيآتت من جتوب اف يقية 


۷ س 


ومن شرقها تمثل نوعین بشریین مختلفين ۰ آطلق على الو 
الذي وجد في جنوب أفريقية الأوسترالو بيتك الغلا طا 
(ustu5طهR )A.‏ بيتما سمي النوع الذي آبتى من شرف افر تیا 
الاوسشالو بيتك ہو یسزي (أعوزهB‏ .۸) . في حیبن لا یری آخرون 
في الفروق التشريحية بين النوعين الا فروقا جضافية لنسوع 
بشري وأحد ٠‏ 

ان الأوسترالو بيتك الغليظ يشترك مع النوع النحيف › 
النعحيل > بالتشابه في بنية الجمجمة التي تحوي دماغاً ضعيف 
الحجم نسبياً الى جانب جهاز مضغ متطور جدا ٠‏ ولكن هسذه 
الصفات واضحة بشكل آفضل لدى النوع الغليخل ٠‏ 


أقدم بقايا منسو بة الى الأوسترالو بيتك الغليظ اكتشفت 
فی حضر في شمال آثيو بيا وتؤرخ ممن ۳,۸ مليون سنة “ 9 
الأتواع الموحيدة التي بلغت هذا القد م » مع آن التوضعات 
1 لستراتغرافية في هذا الموقع لم تدرس بشكل واضح حتى الآن ٠‏ 
آما بقية المكتشفات فهي أحدث وتقسع بين ۲ ١, ۳F,‏ مليون 
سلة ۰> و هکن! فالاو ستر الو بستات الغلخل هو › عموماً ¢ اأحدث 
من النحيل » مع أن هذين النوعين تواجدا جنبساً الى جنب منذ 
حوالي ۲ مليون سنة ٠‏ 
تنقيب شامل ف منطقة آو لںوقای > کانٹ نشحته العمشور على 
نوع جدید من النشر ۰ ومنذ ۱٩۹1٤‏ آصبحت اكتشافات هذا 
النوع كافية لاعطائه اسما خاصاً : الانسان الصاتع 
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(sناhab-H0omo)‏ . ان اعادة تأريخ الرماد البركاني > 
(5 8 ×) * من كوبي فورا بحوالي ٠,۸ ٠,١‏ مليسون سنة 
جعل تقديں عم الهومو هابيل أكش واقعية ٠‏ فلم يؤرخ آي نوع 
منه آقدم من ۲ مليون سنة » ممع انه هناك أجزاء من هياكل 
اعتبرت انسانية » لكن يصعب نسبها الى نوع محدد »› آتت من 
حضر ومن لاتولي يمکن آن يصل عمر ها حت ٣‏ و ٤‏ مليون سنة ` 


ان المعطيات الأثرية والانتروبولوجية التي آتينا على 
ذكس‌ها باختصار تطرح سرالا » طبيعيا »> حول العلاقة بين مختلف 
الأنواع الانسانية ومكانة كل منهافي عملية الأنسنة 


. (Hominisation) 
: (Phylogénie) Jill Je r 


ان الآراء الأكشر تطرفاً هي التي طرحت بخصوص 
الاوسترالو بيتك ٠‏ فالبعض يمتقد أن الفروق بين مختلف أشكال 
88 التو ع هي قروق أساسية . پىنما قول آ خر رن الیكس 
ويعتقدون آن كل آشكال الأوسترالوبيتك لا تمشل الا تعابي 
مختلفة لنفس النوع الواحد ٠‏ وآن الاختلافات بين الأشكال 
يمکن تفس ها سو اء من خلال العباين القدي او الجنسي > الفرق 
بين الذكر والأنثى * ويستند هؤلاء في الدفاع عن استنتاجاتهم 
على مدآ ر الطد منأفسة « (Exclusion Compétitive)‏ « 
الذي يقول بأن نوعين مختلفين لا يمكن أن يعيشا في نقس 
الو س ٠‏ ويقولون آن كل الانسانيات التي تسر على قدمین و لها 
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أتياب صضرة كان عليها أن تعتمد » حتى تؤمن عيشها » على 
قدراتها التي حققت سيط تها على بيئتها بفضل ل دماغها وادواتها 
و تهس أ تھا الحضارية > ویضیفون بأن کل آشکال 
الاوسشسالو بيتك تملك آنياباً صضرة ودماغاً أكبن من دماغ 
القرود » وأآننا تعش على الأدوات الحجرية وعلى آرضيات 
السكن مرافقة لكل تلك الأشكال ٠‏ وهكذا فحتى لو أن هذه 
الأشكال مشلت أشكالا مختلفة » فأانها قد تنافست وطرد بعضها 
البعض حتى لم يبق منها الا نوع واحد من الاوسترالو بيتك ` 


يمكننا بالعأكيد آن نساءل فيما اذا كان الاوسثرالو بيتك 
يمثل فعملا“ نوعاً واحدآ » اذ آن آشكال وحجوم فس أده › 
المكتشفين » مختلفة عن بعضها الى حد كب » اضافة الى اختلافها 
المرمني لأنها تؤرخ على امتداد عصر طويل يتسأوح بين 
۳,۵ ۸ر١‏ مليون سنة ۰ 


ان مكتشفات جنوب افريقية » وتاتزاتيا وكينيا » ترجح 
قرضية خط مستقل لنوع الانسان ٠‏ بينمالدينا من أثيوبيا» 
موقع حضر > شکل انساني آخر » الاوستسالوبيتك العفارى > 
كش بدائية من الاوست الو بيتك الافريقي ٠‏ وهو معاصر 
لانسان جتوب افريشقة وتاترانا وکنا داكن لا وجود» لي 
أثيو ييا » للاوسترالو بيتك الافريقي بمعناه الدقيق ٠`‏ 


ان وجهات تنظ »› اكش تحديداً > لا يمکن التعب عنھا 


الا عتدما تعرف معلومات أكشر عن السلف المشترك لكل هته 
الانساتيات ٠.‏ 


م مشكلة النطلق ‏ (إuiءS)‏ : 


بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه على تلك الانسانيات, 
وعن آشكالها » فالسؤال هو هل انسانيات الباليوليت المتيق هي 
بشر ؟ وبصيغة آخرى هل نشعس نحن بأنها قريبة منا بدرجة 
كافية تسمح بقبولها في وسطنا الانساني ؟٠‏ ان أحد طرق الاجابة 
على هذا السوًال هو تحديد معيار « الأنسنة »› ثم التحقق فما 
اذا كان هذا المعيار ينطبق على كل الأشكال التي آتت من عصر 
الباليوليت العتيق آم على بعضها فقط ٠‏ 


لقد اقشرحث معايس عديدة تعر*ف الانسان ؛ بعضها ممن 
طبيعة تشريحية وبعضها الآخ له طبيعة حضارية ٠‏ لكن هذه 
معاي تحققت في أزمنة مختلفة ٠‏ فلو اعتمدنا معيار القامة 
المنتصة يمكننا التحدث عن الانسان منذ حوالي 8 ملسون سنة 
واذا اعش تا آن حچم الماع اذى يصل الى حو الي < سم 
هو المعيار الأهم فيجب أن ننتظ العم اللاحق » آي الباليوليت 
الآدتى « ووصول الهومو ار کتو س ٤‏ لقو ڊبوجود الأنسان ٠°‏ 
او یت جع الآن التآكيد على المعای الفيزيولوجية لتصبح شر وط 
البنية الاجتماعية والسلوك الحضاري المميّر هي التي دد 
معسار الائنساأان ٠‏ 


كانت الأداة آول المعايسر الحضارية التي آ'خذت بان 
الاعتبار » قياساً على ذلك لا وجود للبشر قبل ١,١‏ مليون سنة ٠‏ 
وتكون الانسانيات التي عاشت شت قیل هدا الرمن ليست بشراً مع آنها 
قريبة جداً من اليش الذين أتوا بعدها ٠‏ في الوقت الحاضر ومع 
ما نعرفه عن سلوك القرود الشبيهة بالاتسان › فان الأدأة بحد 


س ١ا‏ س 


ذاتها تبدو قليلة الدلالة الا أذا استخدمت في مجالات عديدة تدل 
على وضوح واستمارية الهدف منها وهذه صفة انسانية بحتة ٠‏ 
و لکن يمضل » ويقدر الامكان » دراسة ر ضبات السكن الذي 
تلظهسر تخصصا في الانشطة واقامة دائمة لكائنات لم تعد قروداً في 
سلو کها وأتما غدتث جماعة لها بتية اجتثماعية انسانية جداً ° 
وهكذا فان وجود آنو اع مختلفة من المواقع مثل الممسكرات 
الدائمة ذات الأنشطة المتعددة » ومواقع التقصيب المؤقتة » يدل 
على تنظيم جماعات من الصيادين اتطلاقاً من مركن دائم تقريباً › 
مما يدعو الى الاعتقاد بان الصغار قد مكثوا في المعسكر الدا ئم 
وأنه حصل » ربما » تخصص في العمل بين الرجال والنساء ٠‏ كما 
إن العلاقات بين الجنسين كانت آكش قوة وتنظيماً مما أظهر ته 
أعمال جان غودال Good‏ .3) حول الشمبانزی ۰ أن 
منظمة بهذا الشكل تمتب نواة لنشوء الأسرة ٠‏ وأرضيات سكن 
من هذا النو ع وجدث منذ ١,١‏ و ۷ر١‏ مليون سنة - 


يدو أن الهم ٥ن‏ جمع وتحدید معا پر الآأنستة هو ادراك 
أن هذه المعاييس لم تكن متزامنة ٠‏ واذا آ/خذ الموضوع من كل 
جوانه فاننا نفهم ظهو ر ألانسان > یشکل أفضل > اذا اعت تاه 
كلا متطورا تالف من عدة عتاصر تحولت و بو ت3 
خاصة دون آن تتوقف الروابط التي ت تنظمها » وشكة هده 
العناصر هي التي تؤلف « الكل » الانساني - هذا التوع ممن 
التطور مسروف كشيأ في علم البيولوجيا » القطور الموزاييكي 
Evolution en moza que »‏ » . والسوال هو متذ آية لحظة 
تحول هذ! الكل بدرجة كافية للاعتراف بوجود الانسان ؟ ويمكن 
آن نسأل أيضاً فیما اذا کان هتا السؤال ذاته له معنى ؟ ٠‏ 


س ١ا‏ ہے 


اننا الآن نبدو كائنات لها نمط فيزيولوجي محدد تماما » 
ولكنها آيضاً ممنوحة العقل الذى يضاعف طاقاتنا من خلال 
الأدوات التي نصنعها والتي تمرف سلفاً الظروف التي سنحتاج 
تلك الأدوات فبها ٠‏ و نحن قادرون على ارتباط دائم مع أفراد 
الجنس الآخر لدرجة اننا نؤسس وجودتا على ذلك الارتباط ٠.‏ 
كما اننا نبني خلايا اجتماعية داثمة بشكل أقل آو آكش › بما 
يسمح لنا تعليم صغارنا ۰ ان جزءاً من اهتماماتنا هو توجهنا 
نحو حاجات ليست مادية بحتة ٠‏ ولكن منذ أية لحظة يمكن أن 
نتحدث عن هذه الصورة المثالية ٠‏ من المبث البحث عن تلك 
اللحظة فعلى امتداد آلاف من السنين ظهرت صفات وأصبحت 
صقات آخرى آكش وضوحاً ٠‏ ولكن ليس هناك من نقطة فاصلة 
تحدد ظهور الانسان تماما ۰ 


۳ س 


) ۵+ ٣و‏ ول سے ٠*٨*7‏ ور*+ ٠ل‏ قبل الآن ) 


ڀدءاً من a‏ سنة خلت سز غت تجو لات تحقیت 


بالكامل في حوالمي ٠,١١٠,٠٠١‏ سنة قبل الآن ٠‏ 


ظهر نوع جديد من الانسانيات » الذي يقبل الجميع 
القامة ٠.‏ وهذه تسمية تعكس صفات مميزة » لكنها غير موفقة 
لأن انتصاب القامة قد حصل قبل هذا النوع بعدة ملايين من 
السنين ٠‏ كما ظهر وانتشر آيضاً نوع جديد من الأدوات « الفاس 
اليدوية » » وهي آداة مصنعة من نواة أو عقدة حجرية لها أشكال 
مختلفة : بيضوبة آو على شکل اللوزة آو متطاولة › ولها حدان 
قاطعان يقومان في مكان التقاء الوجهين المشذبين للأداة * وأخرا 
فاتتا نعش من هذا العصر على مواقع ليس فقط في افريقيا 
الشرقية آو الجنوبية وانمافي شمال افريقية وف أوربة وآسيا - 


س ٤ا‏ س 


كل ذلك يبرر توقف الحديث عن الباليوليت المتيسق 
لنستخدم من الآن فصاعدا اللاصطلاح التقليدي » العصر الحجري 
القديم الأدنى › الباليوليت الأدنى ٠‏ ان الحضارة التي تعتسس 
القاس اليدوية آهم أداة نموذجية فيها والتي تفطي كامل عصر 
(لبالىو ليت الأدنى تسمى « الآشولي » لأنها مسزت لأول مرة من 
مو قع سانت آکول )Saint Acheul)‏ ضاحية آمان (Amiens)‏ 
بر نسا ٠‏ لقد ظهر الآشولي في افريقيا بشكل واضح من 
١,‏ مليون سنة ٠‏ لكنه لم يظهن في الشرق الأدنى قبل ٠٠٠,٠٠٠‏ 
سنة »> وني أوربة قبل ۸٠٠,٠٠١‏ سنة ٠‏ ومن جهة أخرى » الى 
جانب المجموعات الث دة التي د تحتوي الفووس اليدوية هناك 
مجموعات لم 5 تضم مثل تلك الفؤوس ٠‏ وهكذا فالآشوالي ليس 
مر أدفاً للبال رل الأدنى “ وهذا العصر يمكن آن نقسمه الى : 


قديم » الذي استم حتى ۷٠٠,٠٠٠١‏ سنة › وأوسط › بين 
۲۵٠,٠٠۰ ۷,٠‏ سنة تقریباً وحدیث » استمر حتی 
حوالي ٠٠١,٠٠٠١ ١۲۰,۰۰۰‏ سنة خلت ٠‏ 


الباليوليت الأدنى الةسديم 
( ۱,۳۰۰۶۰۰۰ سے ۷٠٠,۰۰۰‏ قبل الآن ) 
الانتمال من الأولدواي المتطور الى الآشولي القديم : 
حم آولدوقای : 
ف أولدوقای › في فتتصف السر یں الثاني آي منذ حوالي 
٠,٠١٠,٠٠٠‏ سنة ظهرت آول الآثار التي صنتفتها ماري ليكي 


کأادوات آشو لبه و لکن آدو أت آخری التقطت في نفس السوية > ف 
وسط وفي قمة السرير الثاني » كانت من نوع آولدواي المتطور ٠‏ 


س 02( س 


م 9 


على إمتداد توضعات موقع أولدوقاي وحتى قمة السرير 
الرابع لوحظ ترافق وتشابك بين صناعات أولدواي المتطور 
وبين الصناعات الآشوليه “٠‏ وف تفسيها الحضاري لهذا الواقع 
استنقجت ماري ليكي آن تلك الصناعات تمشل الأدوات المادية 
لجموعتين بشر يتين مختلفتين تعودان للشكلين البشريين اللذين 
وجد| قى آولدوؤاي وهما الاوسترالوبيتك الغليظ والهوموهابيل. 


لكن من أجل تحديد الفرق بين الآشولي والاولدواي 
المتطودر يسر جع الى معيار lاiıندuigت (M. Kleindienst)‏ 
التالي : الآشولي هو المجموعة التي تمشل الفؤوس البدوية 
کشر من ٠‏ من آدواتها ۰ وهله تنسبه نادرة نه حسب المعا يس 
الأوربية نان المجموعات التي تعود الى الأولدواي المتطور › من 
تمة السرين الثاني والتي لا تمشل الفؤوس اليدوية فيها الإ ٣را‏ 
تعتس اشولية تماما ٠‏ واذا كان هناك اختلاف في تسب الفووس 
بين المجموعات فليس موكد بأن ذلك دلالة تواجد حضارتين 
جنباً الى جنب وفق النموذجح القائل بأن حضارة آولدوقاي قد 
تر!أاجعت بسرعة آمام الآشولي الذي آتى من الخار جح . 


. ملکا کو نتوري‎ J 


حالة مشابهة لأولدوفاي وجدت في ملکاكو نتوري › حيٹ 
تم الكشف عن آرضيتي سکن > آحدث من غار با ٤‏ د )٤1۷ ٥(‏ 
المؤرخة على ٠,٤٠٠,٠٠١‏ سنة والمصئفة على الأولدواي 
المحطرر » أرختا من مليون سنة خلت » وهماالسوية (3) 
في موقع غاربا 11× والسوية (ر) في موقع غومبوري 

1. الموقع الأول آعطی أدوات من عمر الآشولي القديم 


ا١‎ 


والثاني لم يعط فؤوسأ يدوية ٠‏ وهذا يدل على أن منطقة 
ملكا كو نتوري عرفت › مثل آولدوفاي » تفس التواجد المشترك 
لأدوات حجرية ذات تركيب مختلف بل وفيهاربما 
تتاقضات آأكثشر ٠.‏ 

اننا اذا استخدمنا معايير آأخرى غر الأدوات الحجرية 
و حاکمد ا الآامسسور انط لاقاً مس ( نظ ية الآنظمة » 
)rhéorie des Systêmes)‏ فلا یېدو من الضروری آن نسر هذہ 
الاختلافات من خلال تشابك تقليدين حضاريين مختلفين ٠‏ أن 
تصسو ”ر التطور الموزاييكي يدو تا ہلا“ للتطبيق هنا ° ويسمسح 
بقهم التحو لات التي تسعرف تفاصيل أصلها العام وتیدلاتها 
الكل ٠‏ الذي تشكله كل مجموعة › في مرحلة ما محرك تلك 
التعحولات والتبدلات ٠‏ 
انسار الیالیولیت الأدنى القديم : 


بد ءا من حو الي مليون سنة خلت يمكن تحديد التضرأت 
التي ثد و آ تھا انشا الى تلمس عصر الانثشقال من الصناعاثت 
على الحصى الى صناعة الفووس ٠‏ ان آحد مؤشرات هذا الزمن 
الجديد هو وجود مجموعات » وليس أعداداً معز والة » من الأدو ات 
الحجرية في مناطق عديدة مسن العالم القسديم وتدل على اقامة 
بشرية واسعة ٠‏ 
شمال افريقيا.: 

في شمال افريقيا يقوم موقع عين حنش الذي أعطى كمية 
مد هشة من الأدواات المتعددة الجوانب والذي يعتبر خطوة انعقالية 
حو المفسسسب خت اس تطاع بيسرسو (P. Biberson) Ûû‏ 


س ۷ا س 


حل بل تتابع آثري وجيو مو رفو لوجي ۰ ید | يه هذه المواقع تعاصر 
صناعة الأولدواي في ملکاکو نتوري وهي تتبع جيولوجيا ما اسي 
« تشكيلة المسمودي » ٠‏ كما آن الانتقال الى الآشولي مثبت 

و يدو أن الآشولي القشديم ظهر بسك المأريفي > > وي حوالي 


۰ سثة‎ ٠,۰ 
: الشسرق الأدنسسى‎ 0 


لقد استخدم المصيق السوري - القلسطيني كجسر الى 
آوربة وآسيا ٠‏ في موقع العبيدية في فلسطين › في وادي الأردن الى 
الجنوب من بحيرة طبرية »> وجدت ترسبات معقدة حصلت على 
دورتین وکل دورة على مرحلتشین » حدثت فیهما ترسبات 
مستنقعية و بحير ية اسمیٿ Lu, Fu)‏ ۴ ,iا)‏ واحتشوت بقایا 
اقامة بشرية طويلة وجدت آثارها على امتداد طبقات مختلفة ٠‏ 
هلا الموقع › بكامله › اعتبر سابقا للانتقال القطبي المغناطيسي 
ماتویاما/ برونه مما يعطیه عمرا ينا هسل المليون سنة » وذلك 
للقسم الأعلى من ترسباته ٠‏ ان الجديد والأكش أهمية هو ر یما 
أرضية السكن التي يجب آن تؤّرخ على حوالي ٠٠۰‏ ,°° 
سنة ٠‏ وبسبب الحركات البنيوية التي حصلت في وادي الأردن 
فان هذه قد آخذت ملاتا پمعدل ۵ ع ولکن لا بدو آنھا قد تاش 
بهذا کشرا ٠‏ 


في شمال سورية » في مصطبة نهر الكبي الشمالي » وهو 
نه سأاحلي صغير يصب في البح المتوسنط قرب اللاذقية » وجدت 
دلائل. من هدا ألعصس و ذل بقضل الترابط النادر للشرسبأات 
النهرية والبحرية ٠‏ ان المصطبة النهرياً الأعلى المساة محلياً 


۸ س 


« تشكيلة ست مر خو » قد آعطت مجموعة من الأدوات الحجريسة 
الآشولية القديمة التي يجب آن تؤرخ على ٠‏ ۰ سے 

٠٠‏ نة ٠‏ هذه اللصطيبة هي آمل من شاطىء بحري 
قد یم یمادل الكروميري ويحوي فى نقطتين منه آدوات آشولية 
قليلة لكنها نموذجية تماما ٠‏ على الساحل أيضاً بين صيدا 
وصور » في لبتان » في تفس الشاطىء البحري القديم عش على 
نوی وقواطع ۰ بينما آتى من حوض العاصي » موقع خطاب › 
من مصطبة مشا بهة . لصطبة ست مرخو »› حوالي عشرين آداة 
حجر ية ليس بينها فؤوس يدوية ٠‏ 


في آوربة تمرف من منطقة البح المتو سط نفسها 
موقع فينوزأ (هء0«ع۷) في جنوب ايطاليا » ومرقع أورس 
(٥cا0)‏ قرب غر ناطة ف أسباتية ومفغارة فالونة (Vallonnet)‏ 
في منطقة ہر و فشنس )۴٣٥۷٥٥٣c٥٤(‏ ی فر نسا ٭ ھذہ المواقع آ عطت 
بصسع دو !اٿ ٤‏ تو ضعات تور ح مسن ل سن الاستقطاب المخنا 
العادي ( عص جاراميلو الان سه ۲ھ 3ي حو الي ory‏ سنة ۰ 
الس ر یں الأعلى الانهر الساحلية ف (Roussillon) dawg)‏ 
بفر نسا عطي بعض الحصى المطروقة » من الكوارتس ومن 
الحج ,الرملى ٠‏ ان وديان شمال فرئنسا هي 
الأكثر غنى“ وشهرة فالشرسبات الأقدم لنهر السين آعطت آدوات 
تنادرة بينها أداة متعددة الجواتب ٠‏ وبالمقايل فان السرير الأعلى 
لنهر السوم » احتوى على آدوات بينها فوس قديمة جدأ » ليس 
لها آأشكال واضحة أتت من طبقة من الطمى مؤرخة على مسحلة 
من الاسشقطاب المغفناطيسي السلبي السابق ل ۷٠٠,٠٠٠١‏ سنة ٠‏ 


س 1۹ س 


لکن 3 مجموعة من الأآدوات في تلك المنمطلقة اتم التقاطها ف 
موقع ابٹيل (اازهطاط4) ضمن توضعات أحدث من الأولى 
بقليل و هي معروفة تحت اسم الا قيلي ٠‏ والأعمال الأخرة التي 
قام بها بوردییه (ءerنrdںهB‏ ,۳) آظهرت آن هذه الأدوات قد 
آ تت س تر ساٹ استقطا به المغناطيسي عادی مما سمح 
بتار ر خها من حولي - ۷٠٠,٠‏ سنة * آي في بداية عصر بروثنه 
الحالي وعلى عصر جليدي فاصل يسمى الكرومينضي 
Cronérien)‏ exاcomp)‏ . لقد اشتهر الابفيلي › اضافة الى 
الأدوات المصنمة على الشظايا › بالفؤوس المرو”سة والمتطاولة 
الملمصنعة عب ازاحة شظايا كببرة عن وجهيها » حوافها ليست 
مشذبة » وهذا يعطيها مقطعاً مائلا وهي غالبا تحمل جزءا من 
القشس ة الأصلية للمادة الخام التي صتعت مٹھ ا « والفآس 
١‏ الابشيلي » نوع معترف به من الأدوات ` 


على امتداد زمن طویل عندما لم يکن الا بشيلي معروفاً من 
خارح آبفیل اعتہں آقدم صناعة للفورٌّوس اليدوية وسابقاً 
للا شولي الذي تلاه والذي تمي باستخدام المطرقة الناعمة » من 
الخشب آو العظم > لتساعد على اكمال تصنیع الفرّوس بدقة 
واعملائها شكلا اكش أنتضلاماً وحوافاً كث اسشقامة * ولكن بعد 
أن عش في افزيقيا على مجموعات »› أقدم من ابفيل »› اأعتيبرت › 
وبحق » آشولية لأنها اضافة الى العَوّوس ذات الحواف المتعرجة 
احتوت آيضاً على فووس آخرى حوافها آكش انتظاماً » أصبح من 
الأفضل اذنء تجنباً للالتباس» اطلاق تسمية الآشولي القديم على 
مناعات الفروس العائدة لهذا العصر دون آن نجعل من المجموعة 
الابشيلية صناعة مستقلة ٠‏ ) 


لقد وجدت على جانبي المانش في انكلش! وفرنسا صناعة 
مختلفة › ترح من هذا المصر آيضاً » تميزت بالقواطع والأدوات 
المصنعة على الشظايا ولا وجود فيها للفؤوس أسميت الكلاكتو ني 
(Clactonien)‏ ) مسسں مو فسع )Clacton on sea‏ ۔حیث عسس 
على هذه الصناعة لأول مرة » في ترسبات شاطىء قديم ٠‏ لقد تم 
الحصول على الشظايا القصرة والعريضة بواسطة تقنية بدائة 


عبر ضر بة ثوية وأحدة بواسطة مطرقة قاسة ٠‏ 
م اسا : 


٤‏ الصين ٤‏ مو شع لانتيان )Lantian(‏ وجدت ہقایا عظام 
ہشر په تر افقها صناعات چس يه بینها فواوس پدویه › ینکن ن 
تورح من نهاية البليستوسن القديم ٠‏ لقسى مشابهھة آتت 
من موجوکرتو (0)هزفه) في جزیرة جاوا ۰ ومن 
المحتمل أن يكون الهومواركتوس هو الذي عاش هناك في 
ذلك العمصب ٠‏ 


8 التحول ق مط الحاة وق صنع الآدوات : 


لقد رافق وصول الآشولي القديم تحول آخر في مجال تنظيم 
آرضيات السكن » التي نعرف منها القليل » الأؤرخة على نهاية 
البليستوسن الأدنى ٠‏ ورغم آن نمط الحياة لم يتبدل كشررأ في 
هذا العصر قياسأً للعصر السابق فان تحولات فى تنظيم مناطق 
السكکن انمکست عیس تھ ہت هذه الناطقى ٠‏ أن الأحجار الكبرة 
التي اختفت ختقفث :د تحت العظام التي وجدت في أرضياتالسكنالؤرخةعلى 
الحصر الاو لدواى یں ل على أن الجزء الأكس من العمل ٤‏ تقطيع 
الهیا كل العظمية ثد حصل ف نفس الموقع وبقشب مكان الصيسد 


~~ ۷ 


مباشرة »› وکون هذه الدلائل قد اختفت ت فى تهاية الآشولي القديم 
يدل على أن تلك الأنشطة قد س تقلت ال ہکان آخی » سا جا 
مناطق السكن أقل عقوتة ٠‏ 


ومن جهة آخرى تطورت الأدوات تفسها › لقد بقيت 
القواطع دا ثا لکن عد د ها تناقەس م قيا سا فر د س ¢ و آصبحت 
أ کش نعومة وصتعها أدق وغدت زاوية التقاء حديها أقل انق اجاأ. 


| ] نتيجسة : 


ان المعطيات الافريقية تسمح بمعرفة أفضل للمرحلة 
العائدة الى نهاية العصر الأولدواي التي لم تلع اهتماماً مسن 
قبل ٠‏ فى هذه المىحلة ظهن النوع الجديد من الأدوات › الفأاس 
الىدوية » وفيها حصل القصل بين المواقع (لنا تمبة ) القاعدة ) 
وبين مواقع الأنشطة المتخصصة* وآخرأ في عصر الباليولیت‌الاأدنى 
القديم بد الانسان مغام ته بالخروح من افريقيا ليفتسح 
متاطق العالم القديم وهذا يدل على تكيف مع الظروف المناخية 
الأشد قساوة ٠.‏ 


ان الذين حققوا كل هذه التحولات هم بشر بلا جدال 
شهدوا عملية الانتقال من الأوسترالو بيشك الأخب الى 
الهو مواركتوس الأول مع آننا لا زلتا تجهمل طبيمة العملية 
السلالىة لهذا الانتقال ٠‏ 


س ۷٣‏ س 


لسالسو ليت الؤد ی الأو سمل 
Yey )‏ سے ۰٠و‏ فيل 09 ( 
8 اسل ات و 


للمرحالة الحديدة مسن الباليوليت ألآد نى مجمو عة من 
الصفات تميز ها عن المرحلة السابقة : 


ا 


1 اشزات ه 


على مسشثو ی تقنبات طرق الأدوات > بقي الطرق عاديا 
غالبا باستخدام نوى حجرية لم تحضر بشكل خاص ولم تطرق 
منها قطع ذات آشكال محددة سلقا ٠‏ ومع ذلك بدآأنا تلاحظ 
ظهور آشکال آكش تطوراً ` 


هناك طريقة الطرق المسماة « الطرق الموسشتري » 
(Debitage Moustérien)‏ التي تستخدم حو اف و محيیط النواة 
كسطوح للطرق للحصول على شظايا سميكة نسبياً سطحها 
الخارجي يحمل غالبا حافة » زاوية › ٠‏ ويتمين الموستيري 
باستخدام نوا شکلها همي آو هر مي مز دو ج »¡da1(‏ ۲2 yمBip)‏ . 
وهناك طريقة طرق أخرى مسماة « الطرة اللفلوازي » 
(Debitage Levalloisien)‏ التي تعطي » انطلاقاً من نذوأة محضرة 
بشكل خاص شظايا مسطحة » يمكن آن تكون رقيقة لها سطع 
طرق مشذب وشكلها محدد سلفاً : بيضوي › مرو س › آو 
مثطاول . وار عم استخدام هه التقنباتالجديدة يندز 3 ف اليداية 
الا آنها تعلن ولادة فن › آكش نضوجاً › في تصنيع الحجر ٠‏ 


- Y۳ 


على مسشو ی إلأدو ات امكتملة التصنيسع (Outillage)‏ « 
أ صسحت آأكثر دثة وانتظاماً › بقعل استخد| م المطرقة ة2 الناعمة › 
التي تمطلي تشديباً اكش تسطعا » وغدت تلك الفؤو س أقسل 
سماءكة ولحو افا مقاطع إأكشر استقامة ٠‏ ريمکن من الان 
فھاعدا > تصنيفها الى آشكال : مدبية » 'لوزيه › بيضوية وذلك 
جیدسسنب درجة حدة رأآسها و نقطة عرضها الأعظمي ٤‏ وموقع هذه 
النقطة من قاعدتها ٠‏ ان هذه الفؤوس تقطع بشکل آفضل و بدآت 
تستخدم في وظائف صعب تحقيقها في السابق » الا من خلال 
الطرق والسحق » مثل تقطيع وتقصيب الحيوانات “٠‏ ومن جهة 
ثانية تزايدت الأدوات الصغيرة > الخفيفة » وتنوعت وآصيحت 
أشكالها تابتة » وتخطت › في آرضیات السكن السليمة » عسدد 
الفرّوس اليدو ية بدرجة کبیرة أحباناً * وهذه الأدوات هي أ يضاً 
موضوع دراسات نمطية دقيقة يجريها الباحثون في عصسور 
ما قسل التار يسح . 


وآخراً ف عص الباليوليت الأدنى الأوسط ابتكرت البشرية 
تقنية هائلة النتا ئج و هي النأر ء التي وجدت آتاأرها ي موقع 
شو کو تين “(Chou kou tien)‏ ان کل هه المعطبات لم عبر 
عن نفسها بصيغة وأاحدة ي كل مكان ٠‏ والاختلافات التي رآيناها 
سابقاً بين الصناعات الحجرية ذات الفؤوس وتلك التي بلا 
فؤوس » هذه الاختلافات تطرح في هذ!| العصر آيضا 
نفس المشاكل . 


: (Facies) سات‎ 7 


لقد اسثم في غرب آوربة الكلاكتو ني» الى جاتب الآشو 
ملو رأ و ماحد ما بشصاعد بد ر يجي سال الطرق اللفل از“ 


¥٤ س‎ 


وني الشرق الأدنى هيمن الآشولي » ولكن ظهرت في نهاية مله 
المرحلة صناعة حجرية فيها نصال وقواطع وجدت في شاظطىء 
حصوي في رآس بیروت ( اكش من ۲٠٠١‏ قطعة ) كانت متوضهة 
بين سويتين آشوليتين ۰ في حوض العاصي قرب اللطامنه في و سط 
سورية وجد » في نفس المصطبة النهرية ولكن في آماكن مختلفة › 
مجمو عات من العضصر الآشولي الأو سط ومحموعات آخشری بلا 
فوس وصل عددها الى عدة مثات من القطء ٠‏ 

٤‏ افريقيا » عش في السريں الرابع » الذي يصعب تأريخه 
ی آولدوقشای > على آدوات من النمط الأولدؤاي المتطلوز 
والآشولي > وني آسيا في منطقة البنجاب نلاحظ تواجداً مشتركا 
للشو لي والسواني (Soanien)‏ الذى يمتل صناعة على الشظاياء 
بلا فوس › فیھا قواطع مصنعة على حصی نھں سوان رافد نهر 
السند ٠‏ ويبدو آن هذه الصناعة ظهرت في بداية هذا العصر 
وتطورت محلياً ٠‏ بالمقابل ني الشرق الأقصى في شوكوتين » قرب 
بكان » لا تمرف الا صناعة حجرية من الكوارتس آو من الحچس 
الرملي الناعم > تتآلف من قواطع وشظايا مشذبة آحياناً على 
شكل مقاحف ۰ وهنا ما دضع الى النظرية التي وضعها موڻيوس 
(J. H. Movius)‏ 9 سم بمو جبها العالم القديم الى منطقتين : 
الأو لى سكنتها مجثمعات صنعت الفروس اليدوية والثانية لم 
يعرف سكانها تلك الفووس ٠‏ ولكن الأمور قد تبدلت آکش كما 
سنرى في نهاية هذا الفصل ` 


. الحدود الز مشيسة : 


ان المعاي المنكورة أعلاه : ظهور التقنية اللفلوازيه › ثبات 
آشکال القؤوس ( تر اجع ترب ف إالأدواأت العتثيقة وتز أيد ع 


— ¥۵0 


الأدوات الصغرة المصنعة بشكل أفضل » تسمح بتثبيت بداية 
الباليوليت الأدنى الأوسط في حوالي ۷٠٠,٠٠١‏ وقبل هذا 
التاريخ بقليل في شرق افريقيا وبمده بقليل في آوربة بينما 
يحتل الشرق الأوسط زمناً انتقالياً متوسطاً بين افريقيا وآوربا. 
كما أن الأقطار. الآسيوية ليست معروفة بشكل جيد ` ) 


بالمقابل من المصسعب تحديد نهاية هذا العصر » اذ يبدو أن 
الباليوليت الأدنى الحديث قد بد قبل العصرر الجليدي قبل الأخر 
متدفقاً بسرعة مع کل تجدیداته ٠‏ هناك فراغ سببه کما شرح 
فرانسوا بورد أن المترسبات العائدة للعصور ما بين الجليدية 
كانتت نادرة وأن الصناعات السطحية المؤرخة من هذا العصير 
قد جرفت آثناء اضطراب الظروف المناخية فلم يبق الا القليل 
من الآثار ٠‏ وهكذا كان الوضع في نهاية الباليوليت القديم 
الأدنى ٠‏ ومن جهة آخرى فان العصر الذي أمتد بين ٤٠٠٠,٠ ٠ ٠‏ 
00,٠٠ -‏ سنة لم تأت منه أية تأريخات موثوقة فعلا مما يجمل 
الأحكام الذي أطلقت بخصوص الآثار البسيطة التي وصلتنا 
موضع شك - اذا آخذتا بعين الاعتيار كل هذه القيود ومع قبولنا 
بآن الباليوليت الأدنى الحديث ابتدأ مع ما نسميه اصطلاحا 
العم الجليدي ما قبل الأخير يمكن أن نضع نهاية الباليوليت 
الأدنی الأوسط بین حوالی ۳۲۰۰,۰۰۰ ۲۵٠,٠٠١‏ سنة مع 
يعض الزيادة آو النتصان حسب الناطق ٠‏ 


8 مراکز الحضارة وول الأقاليم ما قبل التاريخيه : 


ان أحد تطو رات الباليوليت الأدنى الأوسط هو ظهور مناطق 
كانت الحياة فيها أكثر كثافة ٠‏ يمكن آن نعش دائماً على مواقع 


س ۷١‏ س 


معز والة مسكو نة لزمن طويل جدآ . ولكن اضافة لذلك نرى بعض 
الوديان والشواطىء تجمع مواقع عديدة مشكلة على ما يبدو 
مرأكن حضاريهة ` 
ج شرق افريفيا : 

لد سكن موقع آولدوتای علی امتداد زمن السریں الرآبع 
من قبل جماعات أشولية غنية بصناعة الفؤوس كما رآينا › لكن 
هذه الصناعة لم تنش حتى الآن بالكامل ٠‏ ويعتب موقم 
غومبوري ۲ ب » في منطقة ملكاكونتوري › نموذجاً معبراً مدا 
عن الآشولي الأوسط ٠‏ فيه › من تاحيلة › فؤوس كبيرة 
مسك پیسة ومقارم )Hacherea u»)‏ من البازلت وشظایا کہرۃ 
من حجر الريوليت والتراكيت ٠‏ ومن جهة ثانية هناك فؤوؤوس 
من الاو بسيديان طولها ١١ _ ٠١‏ سم حوافها ملتوية مشذبة 
ردقة بواسطلة مطرقة نأاعمة * وهنا الموقسع هو أرضية سكن 
واسعة مساأاحتها حو الي “a O0‏ 


من الجزائر نعرف موقع تر نيفينه مع أن توضع الطبقات 
فيه ( الستراتغرافيا ) ملتبس » بسبب تخريب الحيوانات 
والينا بيع الارتوازية مما آدى الى اختلاط طبتاته ٠‏ وقد أعطى 
هذا الموقع صناعة حجرية من النوع الافريقي النموذجي فيها 
فوس ومفارم وقواطع وبقايا انسانية نسبت الى نوع مستقل : 
انسان الأطلنطي (ءمصهإطاصوااه) الذي ضم هو والأشكال 
الأخرى المعاصرة له الى الهومواركتوس ٠‏ ان العثور على هذا 
الانسان مع الأدوات الآشولية سمح بتقريب العلاقة بين 
الهومواركتوس والآشولي ٠‏ 


— YY 


س س 


م أوربة الغربية : 


يتواجد الآشولي الأوسط في موقع كنت كافضن 
)Kent's Cavern)‏ ف اتكلترا ٠‏ وفي الترسبات العائشدة 
alصpjuguoau (Complex Mindélienp) Juin‏ ف وديان السو . 
والسين ٠‏ وبالرغم من التبدلات في مستوى سطح البح الذي 
فصل ف نسا عن اتكلت| فان مناطق جنوب انكلترا وشمال 
فرنسا تحمل الكثر من الصقات المشتركة ٠‏ بينما تبدو مناطق 
جنوب غرب فرتنسا في شارانت (عادوم٣هط٤)‏ والدوردون 
Dordogne)‏ ) و الجحارون (عn«صمإوG)‏ مختلقه قليلا ٠‏ 
اقلیسم الباسك (Pays Basque)‏ واقليسم شالوس 
Chalosse)‏ 2]) عرفا بدور هما سحنة أصبلة « الشالى سي » 
)Chalossie«(‏ تتمیز بوچود آدوات ثقيلة لها مقطع ٿلاڻي اسميت 
أحياتاأً معاول تلااأاٿىة اض—آIDÎ (Pics triédriques)‏ 
وآحيانا تلاثية الأضلاع فقط (وع ٣ا(‏ > أن موقعي تورالبا 
)rorralba)‏ و امبرو تا (a”٥اbrصAm)‏ ف اسباتیا هسا 
مواقع تقصيب ` 


كما أعطت منطقتا روسبون وب‌وفتنس معلو مات دقيقة 
في السنوات الأخرة وكذلك مغارة آراغو (معةاA)‏ 
قرب قس يه ٿو ثاژسل (Tautavel)‏ و مسو سح ترا اماتا 
(Terra Amata)‏ قرب ٠ (Nice) vı‏ لقد وجسدت ق 
توتافثيل بقايا بشرية لعدة آشخاص وصناعة حجرية » على 
الشظايا » وغنية » ولا زال هذا الموقع قيد التنقيب ٠‏ صناعة 
موقع ترا اماتا هى من عمر الآشولي الأوسط تتواجد فيها 
فروس تادرة ومعها مثات الأدوات المصتوعة من حصي الشاطىء 


س ۷۸ 


البحسرى هناك ٠‏ من هنغاريا تمرف موقعاأ في الراء 
هسو فرتشولوس (8ة[ااقءم٤إما)‏ الذي نسب السى 
مرحلة فاصلة (عdهاءإم†م1)‏ ضمن العصر الجليدي متدل»؛ 
وقد وجدت في هذا الموقع مواقد » هي احدى آقدم آثار النار 
المعروفة › وعظام متكلسة ۽ أضافة الى عظم قرال انساني - آما 
الصناعة الحجرية فهي غر يبة » صغيرة جدا »› بلا فؤوس يدوية › 
و تالف مس تو اسع صغي ة5 ومقاحف مصنعة على الحصى °١‏ ف 
بقية مناطق وسط آوربة » في تشيكوسلوفاكيا ضمن ترسبات 


۷ 
قديمة لمغضارة بيكوف (۷٥0٥ء8)‏ وجدث مجموعة من الأدوات 
عار المعروفة سابقاً ومعها فؤوس يدوية ٠‏ 


يدو أن الاستيطان الانساني في هن!ا الحصر لم يتجاوز 
الانھں!م الى ليسي : نهر الآردن › الليطاني والعاصي بالرغم 
من العثور على بضع شضظايا مصنتعة في الممصاطب العليا لنهس 
القرات قرب الرقة *“ ويمكن آن نميز فى هذه النطقة اقليمين : 
الأقليم الأول يضم وديان الليطاني والماصي وهو يحتوي على 
مجموعات عديدة تندرج نمطيأ في تقاليد العبيدية بأدواتها 
الثلاثية الأضلاع والمتعددة الأضلاع ٠‏ والاقليم الثاني يشمل 
مناطق الساحل السوري في الوادي الآدتي لنهر الكبر الشمالي 
والبترون ورآس ہیں از ت ف لبنان : حیث تأخذ الفووس اليدرية 
أشكالا كلاسيكية فتهيمن الفرٌوس البيضوية آو اللوزية 
السمبكة ٠‏ والغريب آنه في متطقة الرستن في حوض نهر العاصي 
عثر على مچموعات بلا فؤوس ` 


~~ ۹٩۹ 


لا تعرف شيئًاً الى الشررق من باكستان ٠‏ فهناك يوجد 

السواني الذي ذ کر ناه سابقا و الذي تنسب مسرأ حله الأو لى الى 
الباليوليت الأدتي الأوسط ١‏ ومن المحتمل وجود الآشولي ق 
شبه الجن يرة الهندية ٠‏ وبالقابل فان حضارات جنوب شرق 
سسا > المؤرخة على البليستوسان الأو سط > وهي الانياتي 
)Anyathien)‏ ف بورما والفتجنوي (ہعذمصعہذ۴) فی تایلا ند لم 
تعرف الفؤوس اليدوية ٠‏ الانياتي «صّم من صخور من الرماد 
البركاني واالأخشاب المتححرة التي بصعب أنحاز أشكال منتظمة 
منها كما آن صناعات تايلاند من نوع مشابه ٠‏ آما التامباني 

(«eنصەمصه٣)‏ مسن ماليز يا فقد اعتبر قريباً من البادجيتاني 
 (Padjitanien)‏ جاوا ٠‏ وهذنه الصناعات ليست معروفة 
بشكل جيد وتحتوي على عدة فؤوس غليظة ٠‏ ومن جهة آخرى 
فقد افترض بان البادجيتاني هو من انتاج البيتكنتروب 
)Pithécanthropes)‏ . معلوماتنا عن الصین آتت من حوا لي 
خمسة عشر موقعاً في منطقة شوكوتين ٠‏ لتقد عاش هناك 
اتسان سینانتسروب (Sianthrope)‏ الذي استخدم صتاعة 
حجرية يصعب تحليلها » متباينة الأشكال » مصنعة على حصى 
من الكوارتس وعرف الحقاظ على النار وطبخ االلحم * ولکسن 
نوعية التنقيبات التي جرت هناك بین ۱۹۲۱ ٠۹٤٤١‏ 
تساعد في الحصول على معلومات بالنتولوجية من هتا 
اللوقع الفني ` 
7 أرضبات السكن ونمط الحياة : 

- وآخراً اضافة الى تركيب الأدوات الصوانية فان 
ما نعرفه عن حضارات الباليرليت الأدتنى الأوسط > آتی من عد ة 


 A* — 


أارضيات سكن » حفظت بمعجز ة › لأنها مواقع في الماء بخاصة . 
و هي بالطبع قليلة : غومبوري ۲ آ و ۲ ب في آثيوبيا » اللطامنه 
ي سوريهة › فرتشولوس في المج ترا اماثا » آراغو في ف نسا» 
تورالبا وامبر ونا في أسبانيا ٠‏ 


و بشکل عام فان تمط الحباة بدو مششابهاً ر بفض النظس 
عن القارة ٠‏ أن المواقع التي وجدت فيها بقايا حيوانية لع دة 
آنو ا ع وآدوأات حجرية والتي يمكن اعشبارها مساكن دائمة 
بدرجة أثل أو آکشر > هذه المواقع آعطت آثار تنظيم مكاني 
مقصود ٠‏ ولكن في اطار تصور مختلف عن اللمصر السابق » فلا 
نجد الآن التر كيب المتمائثل الذي يتكرر على نفس آرضية السكن 
و يشار الى محمو عه أ نشطلة بسبعلة نسبياً مورست في عدة دقامل 


ان وجود الموقد » ترا امانا وفر‌تشولوس وشوکوتین › قد 
خلق مركن جاذبية اضافة الى كل ميزات هذا الابتكار في التدفئة 
والضوء والحماية والطبخ ٠‏ ومن جهة آخرى فاذا كان موقم 
غومبوري ۲ ب كبيراً جدأ » ويمكن آن يمثل مكان اقامة لمجموعة 
هامة من الناس » فان آبعاد آرضيات السكن فى أغلب الأحيان 
تو جسي با سشنطان حصو عه مؤلفة من عائلة أو عائلتين على 
الأكثر كما في اللطامنة وتيا آماتا ( رغم أرضيات السكن المتتالية 
والتي يمكن آن تكون موسمية ) وفرتشولوس ` 


أن و جود الشار وحجم الجماعة السشرية يتماشيان مع نشوء 
الحماية أيضاً » هذا الملجاً يمكن أن يكون طبيعيا » كما في آراغو 


A) 
م سا‎ 


وشو کوتین » ویمکن بناؤه آيضاً » ففي اللطامنة سكن الناس فوق 
مصطبة من الطمي على ضفة العاصي › ونقلوا الى هذا المكان 
[حجاراً غير مشغولة اعتبها كلارك (kعماC‏ .5) بقايا ملجاً ٠‏ 
وني تسا اماتا آعاد دو لملي )H. de Lumley)‏ بقليل من‌المخاطة: 
تركيب كوخ بيضوي بني حول موقد ٠‏ ان البقايا الحيوانية تدل 
على أن الغذباء كان » جز ئياً »> من اللحم » مع آن صمو بات الحفظ 
لا تسمم لنا بتحديد دور العنصي النباتي ف النظام الغذا ئي : 
الىقايا العظمبة تعود لأنواع مختلفة جدأ › فالصيد لم يكن › 
أذن » متخصصا ٠`‏ 


ولكن صيد الطرائد الكبرة يبدو آنه كان موضوع سلوك 
مفضتل كما تدل على ذلك مواقع قتل وتقصيب الحيوانات ٠‏ 
فې غومبوري ۲ ب تم تقصيب فرس الماء ٠‏ بينما تعتبر مواقع 
امبر ونا وتورالبا مناطق قتل للطرائد لأنه وجدت فيها هياكل 
عدة فيلة وآدوات وحت رآس حربة سن الخشب ٠‏ ان آشار 
الأعشاب المحروقة يمكن آن تدل على أن الحيواتات كانت تحاصر 
بالنران حتى عمق المستنقع حيث كانت تقتل * وهكذا لدينا 
هنا ليل مباشر على تمركز وتعاون بين الجماعة ٠‏ ومن المحتمل 
جا ن حال کان کن لك ٤‏ العصضيس السابق ٤‏ ولکن ھل لیس 
إكثى من افتراض ٠‏ فعظام الحيواتات الكبيرة التي وجدت في 
آولدوقای یحتمل آتھا آتت من بهائم ماتت بشكل طبيعي ولم 
تقتل من قبل الصيادين ٠‏ ولكن مثل هذا الاحتمال مستبعد في 
المواقع الاسبانية التي احثوى كل منها على عدة هياكل ٠‏ 


8 الانسسان : 
ان البقايا الانساتة التي تور حع من هتا العصيس والتي 


A۲ 


تندر ج تحت نوع الهوموارکتوس > لهسا نفس المؤشرات التي 
تمطيها البقايا الآثرية » وذلك في كل العالم القديم . 
[ول المكتشفات آتت من جاوا في ۱۸١١‏ » وهي لنوع 
البيتكانتروب ؛ من مواقع سانچجيان («وإنعمه5S)‏ وترينل 
(Trinil)‏ و نغادو نسعغ (Ngadong)‏ > ولكن آكبر كثافة للهياكل 
وجدت في شو کو تين » حيث كشضف عن حوالي ٥۰‏ شخصا › آطلق 
عليها في البداية سينانتروب ٠‏ وكنا قد ذكرنا موقع لانتيان في 
الصين أيضا ٠‏ في جنوب افريقيا هناك تيلانتروب ممن 
سوارتكرانس » المعتبر حاليأ هومواركثوس مثله مشل بقية 
المستحاثات الافيقية التي آ تت مسن آولىوقاي ( برو کن هیسل 
)Brocken Hil)‏ سالدانها (aطصھل1ه8)‏ کوبي‌فورا »› نهر اوموء 
غومبوري ۲ ب بنینۍج (زصنصء۴) غادب (اطعله6) وحضر ۰ 
في شمال أفر يقيا هناك انسان اتلا شروب (الا ) الذي أعتبر 
هومواركتوس ومثله أيضاً الهياكل المغربية من الر باط وساله. 
و آوربة فالقامة غنية أيضاأ : اسان ھا یلد ہیں ع (Heidelberg)‏ 
الذي ربما يمثل أقدم انسان أوربي » وقد أطلق عليه ذلك 
الاسم بعد آن وجد عظم فك له في منطقة ماور )Naur(‏ 
قرب ھایلد ہی وهو پعتبر الآن هوموارکتوس ` وتحت هنا 
الاسم يصنف عظم القرال من فرتشولوس “٠‏ وجمجمة بترالونا 
(n2ەاPetra)‏ في اليو نان وبقايا المواقع الفرنسية الشالية 
بياش ڻاس (Vergranne) jlyèyê «< (Biach-Saint-Vaast)‏ . 
تو ناۋىل "° و یجب آیضا ذکں جمجمة بیلز iغlيj (Bilzingsleben)‏ 
فى المانيا الشرقية »› وآسنان بریزلیتس ( ۵21٥:‏ ۴۲) 
في تشیکوسلوفاکیا » وبقایا آورسی (١cا0)‏ قي اسبانیا ۰ 
هناك فروق كبيرة بين الأنواع الأكثر قدماً » مثل هياكل 
موجاكرتو > والأكش حداثة » هياكل بترالونا آو سالة » ودون 


A۳‏ س 


أن نتحدث عن دور العزلة الجغرافية في التباين بين مختلف 
الهياكل قان انام الهياكل الى نوع واحد هي فكرة مقبولة 
بشكل عام ٠‏ ويعتقد الآن أن الهومواركتوس كشسوع تطوري 
يشکل مر حلة قات الى الانسان الحالي ٠‏ ولكن قيل أيضاً انه 
یمشل خط جا تبيا دون خلف وانالانسانالعاقل (Homo-sapiens)‏ 

قد اءنحدر من الهومو هابيل ٠‏ ودون آن تدعي حل كل المشاكل 
فاننا نلاحفل بآن الهومو آركتوس كان آوسع انتشارأً في المكان 
وآقدم في الزمن ) مما ظن سابقاً (أر”خ من ٠,١۷‏ مليون سنة في 
ملكا كو نشتوري) ٠‏ زد على ذلك أنه لدينا بعض الحق في الاعتقاد 
بان بعض الستحاثات تیت تعشبر آشکالا ( ند نتقالية بين الهو مو ها پیل 
والهومو آركتوس ٠‏ ارا و کما سشری فیما بعد فان الأنواع 
الأحدث منه تمشل العملية الانتقالية بين الهومو اركتوس 
النموذجي والسشر الآأكش شبهاً بنأ ٠‏ 


7] الميشزات : 


يمكن القول بآن الباليواليت الأدنى الأوسط انتهى عندما 
أ نتشیى اسلوب ألملرق اللفلوازي ٤‏ اذى نو هنا عنه › وآصبیحت 
نسبته ملحوظة ٠‏ ومع مرور الزمن ع أخذت الفؤوس » حيشما 
دت > آلمأاطا جل بل ° 


أن إالتشذ يب النها ئي باستەمال مر قة تاعمة أصبح هو 
القاعدة و ها ما عطي للشروس شکا منقظا ور اف تة 


— Af — 


مع آن الأشكال بقيت دام نفسها : مدببة اهليلجية » لوزية آو 
بيضسو ية * ولكن القطع غسدت ارق و تشاقصت سما کتها و یمتسر 
حاصل قسمة العرض على السماكة > من المعايس الهامة لتحديد 
تلك الفو وس رحست فس | نسو ا بورد فالرقم 1,9 هو الد 
المقبول الذي يفصل بين الفووس السميكة › والناعسة التي 
يتجاوز حاصل القسمة فيها الرقم المذكور ٠‏ 


من المحتشقد أن التطور سين الباليو ليت الأدنى ا 
لاحظنا فان آثار العصور ما بن اليلد نادرة للك نري ا 
الأشوي الأعلى ظهر »> ف آوربة » پسرعة ضمن طبقات تورځ 
عى امصر ا جيدي م قل الأخي أي من ٠ ٠‏ سنة ۽ 
شىكالباليوليتالا د ب پمعناه الدقيق لكان للصىنا مات الانتغا 2 


وكما فى العصور السابقة فان ميزات مختلف المجموعات 

تتبا ين حسب الناطق ٠‏ ولكن المواقع الآن کشر ة بشکل ا يسمت 
بذكر‌ها كلها ولا حتى الأكش أهمية منها " ومن جهة آخرى فاذا 
کان لں ینا انطباع بوجود مسا کن محلية » يي. الباليوليت الأدنى 
الأو سط > فيها إنشطة تقصلاها عن بعضها مساحات فارغة 
تقريبا › فان الاستيطان فی هتا المصر الأحدث آأصبح کش 
استمارية وانششر بشكل موحد ٠‏ ولكن هناك تفرد کی پان 
الا نفسها * نشا هذا التفرد في اطار عالم متوازن قليلا 
. حیث تشکل الحضارات كلا كرا آكش من كونها مقاطعات 


. AO — 


. 2 فسا 
في شرق افريقيا يتمشل الآشولي من خلال مات الفؤوس 
المنتظمة ذات النهايات الدائثرية والمفارم الثابتة الأشكال ذات 
لقو وس هي“ قلبية» على شكل القلب (عمصإهfنلإمع)‏ آو قلبية 
متطاولة كا ف مواقع از یمیلسا (Isirmilia)‏ آوالورغوسايلي 
)01orgesailie)‏ » کالأميوقائس (وااھ0-۴اسعاه۴) أو بيضوية 
ما ف غار با وملکا کو نتوري ٣‏ و كأ تت هه اپآدرو أت الغفلظة 
قلیل وع الأدوات ا لخفسفة ٤‏ > وپخاص المقاحف مصنوعة 
سمحت الظروف الرطبة فى ذلك الوقت باستيطان مناطق 
هي أ لان صصس | و ية ¢ فالصحجر اء اللسسة ٤‏ امھمس ی وااالسحراء 
الخر بية فيها مواقع جميلة ذاث تقاليد افريقية وليس آدل على 
ذلات مسن شسھ ٥‏ مقارم تاا بلا لا : 
ترك الاستيطان الانساني » آثناء العصر الجليدي ما قبل 
الآخس آثارأً هامة » هناك ۰ في شمال فر نسا جرى الحديث لأول 
مر هة عن الآأشوالي ا لحد بث بقصبل أعنال کومون (V. Commont)‏ 
في منطقة آمين “ و نجل › بنفس لوقت > الصناعات الآشولية ف 


ودي !لسوم وف مصطبة العصر الجليدي ريس في السين > 
بالاضافة الىمواقع آخری لا تحوی الا الشظايا اللو از ية غالا“ 


~~ A1 م‎ 


إن تافق هذين النوعين من المجموعات الحجرية طسرح نفس 
الاسئلة التي برزت في مناسيات عديدة ٠‏ ) 

فقد ظن في البداية آن الآمس يتعلق بوجود حضارتسين 
مختلفتین فا یتک ھ ` پروی عام J4۴۱‏ اصطلاح « اللقلو ازى » 
لو صف الصناعات ذات طبيقة التضنيع اللقلوازية والتي ليس 
فیها فووس يدوية ۰ ولكن فرانسوا بورد بين فيما سد أن 
تلك القطع » الرقائق » اللفلوازية استخدمت كمواد لصناعة 
آدو ات آخرى نجدها في الموستري في الباليوليت الأوسط بخاصة 
وآن اصطلاح االلقلوازي لم یکن ضر ور یا ٠‏ لقي افترض [ن هذه 
الطريقة في التصنيع اللقلوازي لها علاقة بالهجرات الموسمية 
وبوفرة المواد الخام لأن تحضير النواة كان فيه شيء من التبذدير 
في الخامات ٠‏ 


وقد عرفت منطقة جنوب انكلترا » وحوض تهر التايمن › 
نفس المشكلات » وموقع سوانسكومب له أهمية ليس فقط 
بسبب الصناعة الآشولية العليا التي وجدٿ فيه ولکن پسيب 
جمجحمسة » تعود لنفس الشخص » وجدث أجزاؤها خلال 


عد سنو ات ٠`‏ 


وتعطي منطقة وسط فرسا صورة آخرى عن الباليوليت 
الحديث ٠‏ ومن الدردون حتى مقاطمعة نيس مرورا بوادي ارون 
فا لو اقمع سسالا لطا 3 ٠‏ 


فو نتوشوفاد » بيش دولاز » لازاريه › لا ميكوك › آورناك › بوبن 
(Fontéchevade, Pech de 'Azé, la Micoque, Orgnac Bouhe.‏ 
ben, Lazaret)‏ و خلافاً للمواقع الشمالية ۱ أسطحية والختاطة ات 
الملصساطب النهرية فان مواأقع هذه النماقة هي مغاور ذات طىقات 


~~ AY — 


محفوظلة بشکل جید * ومع ذلك تقابل نفس المشكلة أيضاً وإن 
اختلفت قليلا” ٠‏ فهناك مجموعات مصنمعة على الشظايا فقط ء 
بلا فوورس »› وهله المجموعات کشرة بشکل کاف أن تکون لھ 
دلاالة ما * والعنصر الجديد فيها هو كون أساليب الطلرق لست 
لفلوازيه وقد ميتّز هذا النوع من الصناعة لأول مرة في موقع 
ميكوك » وآسمي التياسي («عiعهوهآ)‏ ونسبت له آدوات موقع 
فو تشتوشوفاد حخيث وجدت آجزاء من جمجمة بشرية » طاسة 
ار أس > تشبهة تلك التي تت من موقع سوا تسکو مس ٩‏ 
0 اشرق الاددى - 

تفس الاتطباع یتو الد ف الشرق الأدتى > ۔حیت عسں عسلی 
الآشولي المتطور مع أدواات لفلرازيه ضمن العلىقات » الحشكلات 
التي سبقت مباشرة العصرر الجليدي الأخر ي سورية وليتان 
وفلس طان والاآردن ۰ 
0 | ىسى و السسورق الا قصى 

ان بقية مناطق آسيا غير معروفة بشكل جيد وغاليا 
ما يقتصر البحث على متابعة تطور الصناعات المعروفة من 
البادجيتاني ٠‏ كما آن الموقع رقم ۱١‏ في شوكوتين أعطى صناعة 
ترح مسن صر الباالیولیت الأدنى االبحد٫يث‏ لکتھا لم تأ۔خت 
اسما لعل " 
آرضيات السكن ونمط الحساة : 


أقد آتثت العلرمات التي نملكها عن الباليولیت الأد تى 
الحد رٹ غار أ لدو ات الحجر ية > من مواقع تادر ة تم تنقبتها . 


~~ AA — 


بشکل عام فان تنظيم المسكن يبدو آنه #طور ف تفاصله 
فظهرت أبنية جديدة › وآنواع من الحفر في الأرض لا يعرف 
الهدف منها ٠‏ ان الاختلاف بين مناطق الأدرات الثقيلة ومناطق 
الأدوات الخفيفة » وآدوات الطرق > یدل على تقسيم آکشسس 
تطورأً للعمل ٠‏ ومن جهة ثانية كانت المواد العظمية » الطويلة › 
بخاصة مفتتة الى آجزاء رقيقه ۰ ومع آن النار كانت معو فة 
منف الياليو ليت الأدتى الأوسط » لكن في هذا المصر ظهرت آول 
المواقد المبنية “ ويبدو أن تنظيم السكن قد اكتمل من خلال 
بناء الملاجىء » في العراء آو حتى ضمن المغاور (موقع لازاریه). 


الانسسان : 


اليقايا الانساتية المنسوبة لهذا العصير نادرة › آثت > 
غالبا > من أوربة : شتاين هايم (صنعط,ء؟) أرينفدورف 
d (EhringsdorÊ)‏ الما نياء فو نشوشو فاد في ف نساء سوانسکومبفي 
انکلثر! وساکو باستو ری (Saccopastore)‏ ف ایطالیا ۰ 


بعضها » مثشل ساكوباستوري وارينغفدورف أظهرت أن 
الصفات الممينة للنياندرتال في الباليوليت الاوسط قد بدأت 
طريقها الى التشكل منذ هذا العصر ٠‏ وبعضها الآخر مثل 
فو نتوشو فاد ›» سوانسکومب وربما ششاین هايم »> پمکن آن تدل 
على تطور مباشر للهومو,اركتوس نحو الاإنسان العاقل الحالي ء 
أو على الأقل تحو .نوع من النياندرتال الأكثر تخصصا من النوع 
المعروقف من فرنساأا ٠‏ 


۸۹٩‏ س 


ان الباليوليت الأدنى يفثل مرحلة هامة ف تلور الشرية › 
والهوموارکتوس كان آول انسان له دماغ كب احتل المالم 
#لقديم تدریجیاً متنقلا غلى أمتداد وديان الأ تهار و شواطىء 
البحار » واكان آول من تأقلم مع الماح المعتدل والبارد ٠‏ ان أصل 
ھن الانسان لازال غر مؤكد كما اننا لا نمرف فيما ات1 ظهر في 
مكان واا حد أو في عدة آمكنة من العالم * أن تجهيز ه الماحي المنوع» 

مع الفووس أو یدو تھا > یطرح مشاکل لم تحل ٠‏ وکن ابتكار 
السار و تلور ا سالیب الصيد و تنظيم مناطق السکن › یدل آنه ي 
نهاية هذا العصي حصل د تقدم تقني هام في كل العالم القديم ٠‏ 


RE 
ER 
o 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


ة الأسكندر ية 


ف نهاية عم البليستوسين الأوسط حصلت في مجتمعات 
البالیولیت الأدنى مؤشرات تبدل » فالفؤوس › حيشما وجسدت » 
سبحت أصغن حجماً والرقائق غدت نسبها أكشس أهمية وصنعت 
بشکل آفضل › کما ان نتشرت تقنية التصنيع اللفلوازي ٠‏ اضافة 
الى ذلك تثطورت الأدوات المصغسيرة الممشعة على الرقا شق 
(الشظايا) كالتاحف والحراب والأهوات المسئنة * وقد و ملت 
هذه التبدلات آوجھها في بدا ية العصر الجليدى الأخ › قرم جسب 
تقسيمات منظقة الألب ٠‏ ونجد › فی کل مکان في العالم الق ديم 
تق ا > صسناعاٹ آأخذت أسماء مخثلفة ولكنها تصنف عمو ما 
على العصر الحجرى القديم الأو سط ٭السالیوليت الأوسطف > 
لقد حصلت هذه التبدلات في بيئات مختلفة جدا > ن اقبرؤقيا 
الجنو بية حتى آوربة الغربية » وعلى امتداد الزمن المائد الى 


4۱ 


ما قبل العصر الجليدي الاخ و:الى العصر الجليدىی القأصل > 
بل وحتى بداية المصر الجليدي الأخر » في بمض المناطق ٠‏ 

والكن هذه الظاهرة ذات الاتساع الما مي والأهمية الحيوية 
لتطور البشرية الحضاري › ليست معروفة بشكل جيد > وذلك 
لان المجموعات المعنية تؤرخ بخاصة على العصر الجليدي 
الفاصل الأخير الذي لم يساعد كثيرأ على قيام الترسبات النهرية 
والبحيرية ٠‏ وبالمقابل فقد قامت في المناطق الساحلية » أثناء 
عصور المد البحري › مواقع يمكن تأريخها بشكل جيد ٠‏ وهكذا 
فغالباً > وكما كان الحال في الباليوليت الأدتنى الحديث . 
ما تلاحظ وجود فراغ ستراتفرافي وآثري بين الآشولي 
والباالىوليت الأوسطل ٠.‏ 


افريقيا : 

ق چتوب أفريقة وجدت » لأول رة » صناعة لھا طابع 
انتقالي يين الباليوليت الأدنى واالباليوليت الأوسط » احتوت 
على مغأارم وفؤوس > تعادل النمط الآشولي » آطلق عليها صناعة 
سس شلنیسوش za < (Stellenbosch)‏ آن هت! الاصطلاح قلیل 
الاستعماال الآن * وهناك صناعات آحدث آسميت ستل بي 
(bayen]اSti)‏ وتتمیز بوجود الأدوات المصتعة على الشظايا › 
الحراب خاصة » وأحياناً الفؤوس ٠‏ في منطقة فاورسميث على 
صناعة حجرية » ذات صفات متوسطة بين الصسناعتين السابقتين 
وفيها آدوات على الشظايا » لفلوازية آحيانا > ومعها فؤوس 
)Fauresmithien)‏ و مقارم صغیر 5ا جم آطلق عليها الفاورسميتي 
اعترف بكثاة وجودها في كل اقريقيا الشرقية ` 


٣٣ س‎ 


وقد آدت أعمال وندورف (اەلWe¬n‏ .۴) في موقسع زواي 
(تهسz)‏ فى اتيو بيا الى تمييز صناعة أطلق عليها « العصر 
الحجسني الاو سمل « lls (Middle Stone Age).‏ طابع کش 
قدما من صناعة ستل بي » ولكن لا وجود فيها للفووس › آرخت 
على ١٤١٠١.٠٠١‏ سنة قبل الآن “٠‏ وقد تأآكد وجود هذه الصناعة 
من مواقع آخرى آيضاً ٠‏ ويظهر العصر الانتقالي هنامن خلال 
صغ حجم الآدو.أت و نذسرة القطع الآشولية النموذجية › الفرّوس 
والمفارم > وازدياد الأدوات الممىنعة على الشظايا و بخاصة 
المقاحف ٠‏ بينما تجلى الحلول الكامل للباليوليت الأو سط 
بالاختقاء الكلي للمرٌ وس والمقارم ٠‏ أرضياث السكن نادرة والكن 
موقع غار با ۲ ( في منطقة ملكا كونتوري ) يشير الى أن نمطط 
الحياة لم يكد يتبدل » فالصيد غر المتخصص › بما فيه صيد 
الطرائد الكبرة بقي القاعدة والعظام وجدت داماً مكسرة الى 
نس ات صخر ة ویدل توز ع العظام والآدوات على وجود مسا کن 
نشاط متخصصة ٠‏ والأجزاء القليلة من جمجمة وجدت في ذلك 
الموقع تدل على آن هذه التبدلات ارتبطت بانسان شکله قرب لنا. 


8 آور نه العريسة : 


فی فس نسا > يمكن ملاحظة عوارض انتقال أيضاً بان 
الباليوليت الأدنى (الآشولى الحديث) وبين الباليوليت الأوسط > 
(الموستيري سسحنا ته المختلفة) وذلك خلال الممصي الجليدى 
الفاصل الأخر و بدا ية عص دیرم * ها التحول حصل بصيسع 
مختلفة آجد کشر ها شهرة ما سمي : الميكوكي (Micoquien)‏ « 
مسن اسم ملحا ٤‏ مقاطعة (Ezyzies de Tayac) jq jq‏ 
الذى ر خت السوية العليا شه 4ن بدا ية عص قفارم ' 


5 A 


كانت طريقة التصنيع اللفلوازية في هذا الموقع نادرة ۲/» 
والنصال قليلة ٠,۷‏ سطوح طرق الشظايا » ملساء غالبا ء 
والأدوات احتوت على الكشر من الحراب الموستيرية والمقاحف 
والأدوات المسننة وعلى القليل من أآدوات عصر الباليوليت الأعلى 
متل الآزاميل والمكاشمل والسكاكان المظهسرة ٠‏ کل هذه الآدوات 
متطو رة واحتلت مكانها فى العمر اللاحق » الباليوليت الأو سط 
مع آنه رافقتها المفؤوس (حوالي )/١٠١‏ التي ليعضها خصوصية 
معينة جعلت منها نمطا مستقلا” ٠“‏ فهي مدببة الشكل قاعدتها 
مستديرة حوافها مستقيمة آو مقمرة قليلا تهاياتها مستة 
ورآسها مشذب بنعومة ٠‏ 


الميكوكي غزير نسبيأً في فر نسا » وجرت محاولات للعشور 
عليه في كل مكان وحتى في الشرق الأدنى ٠‏ ولكن اللقى النعزلة 
العائدة له آأكش من آرضيات السكن لذلك فاننا لا نعرف الطريقة 
التي نظم الميكوكيون وفقها آمكنة سكنه. ٠‏ 


وجدت » بنفس الوقت الى جانب المیکوکۍ › سحنات آخرى 
من الآشولي الأعلى لكنها لم تضم الفؤوس اليدوية المميزة لهذ 
الآشولي ٠‏ وكدلك ظهىت سحنة عرفت » فيما بعد » في الباليوليت 
الاو سط > وهسى الموستري ذو التقاليد الآشولية 
(Moustérien de Tradition Acheuléen)‏ الذي احتو ی على تو ع 
مختلف من الفرّوس اليدوية بالاضافة الى آدوات من نمط عصر 
الباليوليت الأعسلى وبخاصة السكاكنن الظهترة 
(sەd )Couteax a‏ كما أن طريتة الطرق االلفلو از ية لم تکن 
داثما مستخدمة في تلك السحنات التي استمرت » كما التياسي 
على امتداد الباليوليت الأوسط ٠‏ 


mE 


س ٤‏ مہ 


في موقع ارينغدروف › ضمن سوية من الترافرتين فيها بقايا 
النباتات و الجيوانات التي عماشت ف امنا المعشدل 4 عاس على 
العدبيد مر القاحجف الٿي رافقتها فر وس > او حر أب مصينعة علي 
الوجهين علسیى شكل الورقسة ( سمیت بلاتسبیتزن 
attspitzenاB)‏ . هذه الحراب تميز عصر الباليوليت الأوسط في 
وسط آوربة * صناعة مشابهة أخرى › ومنها فؤوس ميكوكية 
حقيقية وحراب ومقاحف » وجدت في مقاطعة بافاريا في 
مسو قسسع کلوس (عusواK)‏ › وف منطقة مغارة قوغلهبرد 
)Vogelherd)‏ وف موقع لوتتشال (إمام«م]) في منطقسة 
قسوال تمسسس ع (Wiirtemberg)‏ . وهناك صناعة آخرى ٤‏ 
مختلفة قليلة »> وجدت في مغارة بوكن شتاين شميك 
٤ « (Bockensteinschmiede)‏ نفس النطقة »> ضمن ترسبات من 
عصر ریس ۰ ومن موقم توباح (طءھاںه1) عش على صناغة 
أعتيرت تياسية احتوت على مقاحف وآدواث مسننة وعدة شظطلايا 
لها ملامح لفلوازيه ٠‏ 

لقد انتهى الآشولي الحديث في آوربة بصناععات أصبحت 
فيها الفؤوس أصغر حجماً ومشغولة بشكل آفضل ولها حواف 
قاطعة آنعم » كما كشت الأدوات الصغيرة ٠‏ ولكن تفاصيل هذا 
النموذج من التحول اختلفت بين جنوب غرب فر نسا وشمالهسا 
وبلجيكا وآلمانيا الفربية اذ كان لكل من هذه المناططق 


| الشورق الأدنى : 


قد اتبع الشرق الأدتى صر بقا مختلفا پطر ح یلال ۵. أ يشا 
نفس المشاكل ٠‏ في شمال سورية » في حوض نهن الكبير الشمالي 


ےہ ۹۵ س 


شرب ١االلاذقة ٤‏ وق حو مس العماصي قار ب اللطامتة » و عند التقاء 
البليخ مع الفرات قرب الرقة عش على الآشوالي الأخبر 
Final)‏ tenاAcheul)‏ » وفیه فووس يدوية صغيرة (آقلمن ۷سم) 
وقواطع واآدو ات آخرىی مصنقة على الوجهين صغيرة وأدوات 


لفلواازية کشرة (نسبتها ٠ )/ ۲۰ ۱٠١‏ 


على شواطىء المتوسط في سورية وليبشان » ومن العصر 
الجليدي القاصل الأضس» التي يني )ryrrhénien(‏ بقیت تر سات 
حصي .الان ف المناطق الحارة ف احمل الأطلسي ٤‏ ق السنغال 
والمسمى سترمبو س بو پو تپوٺس (Strombus bubonius)‏ . 
هذه الترسبات تعتب من آفضل المؤشرات الرمنية في الشرق 
الاد نی لآنها ر خٹ من حو الي * * * و٠‏ ستة قبل ألآن ° وعس 
ضمنها على حوالي عشرة مواقع احتوت صناعات حجرية سن 
تنمط الباليوليت الأوسط »› بينها آدوات لفلوازية هي رقائق 
عريضة و بيضوية استخرجت عبر طرقات انطلقت من محيطل 
النواة و باتجاه مركز ها < هته الطريقة اللشلو از ية استمرت على 
امتداد الباليوليت الأوسط ٠‏ وقد سلكت المنطقة الوسطى من 
المشرق خلال ذلك االعمصر طريقا مختلفا دلت عليه لأول مرة 
اکششافات روست ف :ود ° ویسرود بلدة کبرة ف سعوح 
جبال لبنان الشرقية ٠“‏ سكنت فيها عدة ملاجىء » تقع في نهاية 
[حد الوديان في .الجروف الصخرية التي تحيط بذلك الوادى ٠‏ 


حل هذه الملاجىء › الملجاً رقم ١ء‏ سكن قي أالعصر المحليدى 
القأاصل الآخير » وف التصف الآول من العصر الجليدي الأخر 
من قبل جماعة بشر:ية استخدمت أدوآت حجرية مخثلفة ٠‏ بداية 
الاقامة البشرية تدل على مجموعات ليست لفلوازية رافقخها »› 


١‏ س 


و لم ت افقها › الفْرٌوس أطلق روست على تلك المجموعات 
اليبرودي أو الآشولي اليبرودي ٠‏ وقد فصلت بين الصناعات 
السو دية صناعات آخری مختلمة تماما فیها نصال و آداوت من 
نمط ٠‏ الباليوليت الأعلى مشل الآزامیل (یصذں‌ع) والمکاش مل 
(Grattoirs)‏ آسماها روست : ما قیل الآورينياسية 
(Pré-Aurignacien)‏ . و آخيرا وجدت في عدة طبقات صناعات من 


أن تعاقب الطبقات اليس ودية مع طبقات فيها نصال مسن 
نمط الباليوليت الأعلى »> أسميت العامودي ›» قد وجد أيضاً 
في المناطق الساحلية ٠‏ وهكذا فان نهاية الباليوليت الأدنى هي 
في الشرق الأدنى اذن أكش تعقيداً منها في افريقيا آو أوربة ٠‏ 
تتداخل هنا صناعات مختلفة : آشولي آخب فيه فؤوس 
صغيرة وطرق لفلوازي › صناعات باليوليت آوسط مع طرق 
لفلوازي » صناعات قريبة من نمط الباليوليت الأعلى وصفاعات 
بالیو لیت آوسط بدون طرق لفلوازی ٠۰‏ كل هذه الصناعات 
تتواجد معا في مشاطق محددة ولكنها تتشابك» مما يجعل تفسيرها 


ان آثار الباليوليت الآدنى نادرة فى المراق وني ايران ولا 
نمرف شيئًاً عن ظهور الباليواليت الأوسط أيضا في تلك المناطق 
كما أن آثار هذا المصر قلبلة بدورها ٠‏ ولكن الحالة تخلتف 
كلما اتجهنا نحو الشرق لأن الباليوليت الآدنى هناك بلا فؤوس 
يدو ية والباليوليت الأوسط يظهر دون تحولات عميقة وهامة ٠‏ 


۹۷ 
م 


البقايا الانسانية العائدة لهذا المصر الانتقالي قليلة وغير 
آكيیدة » گما آن تار ها فضفاضص قليسلا' > ولا وجوت لھا کل 
تحتوي على صفاث الهومو اركتوس الدموذجية ۰ وهیاکل هذا 
العم فيها العظام آقل سماخه » تحدب الجمجمة | کش أرتفاعاًء 
الجنهة اكش ظهورأء والقنال اکر تداوراً * ؤييدو أن الجمجمة 
أصبحت آقل ضيقاً خلف محاجر العيون * كما آن عظام الحواجب 
آقل ہس وزا > آو حت آنها لا تبرز اطلاقاً “ وپمكن الاعشقاد پأآنه 
انطلاق من تو مغل اسن تو تافیل دصل الهومو ارکتوس الى 
فال ه يطح سوالا اانه ` علاقة لاان هنا الألعصر بانسان 
النياندرتال الذي سكن القسم الغ بي من العاالم الشديم ف 
العصرر اللأاحق "`" 


تشكل نهاية الباليواليت الأدنى وقدوم الباليوليت الأو سط 
صلا ع م كل العالم القد يم هذا الحدث بدأ في تهاية العمصر 
الجليدي ما قیل ا لأ خر و شغل قسماً من العصر الجليدى الفاصل 
الآخبر ٠‏ والتحول لم يحصل في كل مكان بنفس الطريتة : 
ويمكن آن نميثن مناطق سلك فيها التطور الحضاري طرقا 


|4 * 
في آسيا كان تحول التجهين التقتي في حدوده الدنیا ویمکن 
إن نتحدٹ عن حضارات تبدلت ولكنها بقيٽت مشجانسة ۰ ف 


آور ية الف بية وق فر يقبا تطو رٿ التجهین ات العقدبة بشکل 
آ کش عمقاأا : بحصسں [لآدو أت مسل اروس حو الت . گس سقس 


س ۹۸ س 


حجمها ومن نم اختفاتها ۰ آدوات آخری ترایدت وثبتت 
[تماطها » كألح اب والمقاحف بخاصة وهكذا جرى التحول من 
الصناعات الآشولية الى صناعات من نوع « العصر الحجري 
الاإلوسط » آو الموستيرىي من خلال عمليه تطور متصاعد ٠‏ في 
الشرق الأدنى حصل الانتقال من الأشولي الى الموسشري بشكل 
صاخب ومشوش ان نىى تجهيزات تقنية مختلفة تتواجدہ جل نيا 
مع بعضها وف بعص المواقع مثل يبرود » الطابون › عدلون 
تتابع » ضمن تشابك معقد » صناعات مختلفه عن بعضها ٠‏ 
والكن » بقشدر ما نستطيع الحكم › يلاحظ بأن تمط حياة 
الجماعات البشرية التي استخدمت تلك المفؤوس الختلفة بقي 
نفسه ولم يتبدل تقريباً › فهؤلاء صيادون لم يتخصصوا ينوع 
معن من الطرائد ولكنهم كانوا قادرين على مهاجمة آي حيوان٠‏ 


ان هذا يطح لول مرة سالا“ محدداً وهاماً يتعلق بتبدل 
الحضارة و تاو اها و تفسیر ها : 


و یجب آن نسچل ف البداية بآننا لا زلنا غ قادرين على 
التحدث بشكل كامل عن حضارة ما قبل التاريخ ٠‏ اننا نعرف 
بدارجة جيدة الأدوات الحجرية التي استمرت على امتداد آلاف 
الستين و لكننا لا تحرف ٤‏ الواقع شيئًا عن التجهينات الأخرى › 
لذلك يظهر لدينا ميل نحو الخلط بين الحضارة. و بين الأدوات 
الحجرية ` 

في اطار الموقف التقليدي نظ الى تبدلات الحضارة كظاهرة 


حضارة ما مكان حضارة أخرى »ء وبشكل يظهس التطور في 
دفعة و أحدة على کل مناصر الحضارة تقر يبا وعلی آساس 


۹۹4 


الوقت » كل التبدلات ٠‏ وهكذا طرح تفسيان لقضية تماقب 
اأدوأت حجر ية مختلفة ف طبقات مخ مختلفة في نفس الموقع . 


ا لسن الأول عسي أن الأدوات البحجر ية هي التعبسي 
المادي عسن حضبار ة العجماعة البشرية التي سکنت الوق 
وبالتالي فان التحولات التي حصلت في تلك الاآدوات تل لى 
أن جماعة يشرية جد ید ٥ڈ‏ قد حلت 0 المحماعة الأولى * هلا 
اللشقسيس الحضاري (Culturelle)‏ بفشر ص أن جماعاتٹ شر به 
مختلفة قد تنقلت في نفس المنطقة ولم تختلط مع بعضها » وأن 
الأدوات الحجرية المختلفة › في نفس الموقع » هي دليل حركة 
تلك الجمأاعات واقامتها دون أت پحصل بینها آي لقساء أو 
اختلاط ٠‏ التفسي الثاني ر التفسس الى ظيفي (Fonctionnelle)‏ 
والذي يقول بن كل تمط سن الأو ات المحددة : الفروس 
المقاحف الأدوات المستنه > یدل علی عمل محدد ٠١‏ وآن النسب 
المختلفة للأدوات تشر تشر الى اعمال مختلفة جرت قي الموقع وليس 
الى جماعات ا تة سسكثت فيه ٠‏ لأن تفس الجماعة 
االيشرية مارست آنشطة مختلافة حسب الظروف : 


ور ما سس من الفروض ن ری هذه الشتائة لحادة التي 
x=‏ تشر م ذلا الواقع على ساس تشابع شا ئل مختلفة آو إ عمال 
مختلفة عتدما ننظر الى حضارات ما قبل التاريخ ككل يتالف 
من عناص ۰ 


ان العتاص التي تشكل الآشولي الحديث : الفؤوس › 
القواطعم > المقاحف » آدوات البالسوليت 'الأعلى الططلرق 
اللفلوازي » [و غي اللفلوازي › هذه العتاصر تتواجد كلها ¿ 


۰ 


و لکن لسس محشمعة › ق المصسناعات لحد ية التي ظهرت ٤‏ االعصر 
الانتقالي بين الآشولي وبين الباليوليت الأوسط ٠‏ في كل من 
هله الصناعات تختلف نسب »› وترافق › كل من هذه الأدوات› 
التي رفضتها آو قبلتها الجماعة البشرية وضق التقاليد 
الحضارية آو المتطلبات التقنية ٠‏ ولكن هناك عوامل آأخرى 
لآن تطور القدرات الذهنية قد أثر أيضاً * ظهر ذلك واضت 
عبس مبنز ات التقدم التق با نتساج آدو ات فة فعالة : 
فا قحف يتوم بنىقىس دور الفأس تقريباً » ووز نه آخف والتحكم 
فيه آسهل ٠‏ كما آن تبدل البيئة كان له أهمية » رغم آننا 
لا زلنا لا تعرف تلك البيئة بشكل جيسد »› واالسدة هي التي 
فرضت بشكل آأكبر أو أقل انتقال الجماعة البشرية وسمحت 
لها » بدرجة أو باخری › بتغییں نظامها الغذهائي وشت علی 
نشاط كسب العيش وعلى الأدوات المتعلقة بذلك ٠‏ 


ان مسالة تسدل الحضارة » من غر الممكن آ بدا تفر ها 
بآچو بة بسيطة ٠‏ ولحسن الحظ فاننا من خلال القدرة الحالية 
على استخد ام المتحاليل الوظيفة انر يدآنا تحصل على 
ممطبات مسك 5 حول هله القضية التي تصبادفها في کل ماحل 
عصور ما قبل التاريسع 


Nu 
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مع العمير الحجري القديم الأوسط » االباليوليت الاوسطل› 
ندخل في عصر معرٍوف بشكل آفضل لأنه آقرب لنا ٠‏ فالبقايا 
محفوظة بدرجة آفضل لأآن الانسان في حألات كثرة قد سكن 
المقشاور والملاجىء التي ساعدت رار تها ورطو بتها الاکش 
استقرارأً على حفظ الواد الأكش حساسية » مسن احج › 
كالىظام ٠‏ وسن جهة آخرى. فان طس آرضيات السكن تحت" 
ترسبات توضمت ولم تنقلها عوامل الجت اللاحقة 
بالعثور على المساكن والأدوات وانتشارها »في آمكنتها الأصلية › 
مما ساعن على اجر اء دراسات دات طا بسع آتنوٴلو جي قديم 
(Palethnologie)‏ . 


الاطسار الزمني والمناحي 
آقں دآ البالىو ليت الأو سط : بشکل عام ٤ ٤‏ إالعصير 
الجليدي القاصل الآخر آو مع يدأ ية العصير الجليدي الخ ٠‏ 
ومنف ذلك الوقت فصاعدآاً أصبحت الأحداث قريية اليتا لدرجة 


سے ۰*۳ س 


أن المقياس الزمنبي الذي يمتمد على الممطياتالجيومورفولوجية 
والحيوانية والساتية أصبح يتوافق › پتعاصر › تشريبا سم 
التقديرات التي د تقد مها درا سات ألحرارة القديمسة وطريقة 


الفحم المشع Vg‏ * 


في منطقة البح المتوسط دلت على العصر الجليدي 
الماصل الأ خر مر حلة مد بحري ( التريني » * هذه المرحلة 
تسمىی حا نا ٤‏ آو رپا « ایسم « ûe (Eémien)‏ اسم هر 
هولندي وجدت في حوضه تترسبات فیها نبیت دل على هنا 
المأناخ المعتدل ٠‏ آوربة الفربية عرفت في هذا العصر بيئة 
غابات» أقل آو آكش كثافة» تبدل جوهرها في المكان والزمان. 
و پسمسسل ۲ سسس ا اتملة و الباحتن خمسة أو ستة تد للات 
مناخية حصلت على امتداد ال ٥٠,٠٠٠‏ سنة التي استمس 
فيها العصر .الجليدي الفاصل الأخر Ns.“ LVF, J‏ 
سنة قبل الآن) ٠‏ 


في حوالى ۷١ ۸٠‏ آلف سنة بدأ العصر الجليدي الأخر 
المسمى فيبرم وفق النموذج الكلاسيكي من الآلس ٠‏ ويمين عادة 
في فس نسا آر بع مراحل باردة لهذا العصر (1۷ ,111 ,11 ,1 (Würm‏ . 
تفصل بينها ماحل دافشة “ وفي شمال آوربة فان المىحلسة 
الد افة الوسيطة › > في اطار عص قرم الجليدي > هي قليلة 
الوضوح ولا يعرف الا ما يسمى أوفقسم (Eowürm)‏ الذي 
يوازي قسانرم f‏ ي فس تسا » یلیه ميل ر قسنم (Mezowiirm)‏ 
الذي یو ازی ڈسیںم TI A TI‏ ° وآخرا میوقیںم (Néowiürm)‏ . 
ومهما يكن فان البالیوليت الأوسط يحتل النصف الأول مسن 
العصر الجليدي الأخبر ٠‏ 


ا 


ف االمصر البارد تيدل الوحيش و هکنا ي أور ية الشمالية 
والفربية ظهرت آكلات المشب الآسطورية الكبرة : الماموت > 
وحيد القرن الصوفي ٠‏ وأنواع آخرى أقل شهرة : البيزون > 
الثور › الحصان »› الرنة ٠‏ وسكنت المغاور من قبل دب المغاور 
والضبع › اضافة الى حیوان مثر آخ (صنا٥۴)‏ رشيق لا نعرف > 
رغم آنه پسمیی ‏ آسد المغاور ( فما ڻا کان PF‏ م تما . 


حتى يستطيع انسان الباليوليت الأاوسط العيش في تلك 
البيئة الصعيبة فقد طو”ر آدوات مصنعة على الشظايا استخدمت 
بشكل وااسع مسف الباليوليت الأدنى الحدیث › بينما اختفت 
تدريجيا الأدوات العتيقة › القواطع والفرٌّوس °٠١‏ الأدوات 
الآكشس شيوعاً كانت مخصصة للقطع والثقب والكشط ولصنع 
الخشب ٠‏ ووصلت صنعة طرق الحجر الى درجة توحيد أنماط 
إلأدواأات » التي حددث اعتمادا على الأشكال المشقاربة لها ٠‏ 
وقں آطلق على تلك الآدوات أسماعء مخشلفة : مقحف » حرية › 
آداة مسننة » وهكذ! ابتكرت لغة كاملة نتظمها الباحث 
فشر انسوا بورت ۰ الذي وضع صيغة جديدة ودقيقة من الدراسة » 
التحليل التمطي ٤‏ سەم اعتمادا على قامة تقصبالة (القامة 
الشمطية) بدرأسة التبدلات العددية للأدوات وتحديد نسبها 
التي يعب عنها بواسطة خطوط بيانية مختلفة ٠‏ 
أن تطور الأدوات المصنعة على الشظايا وثبات أشكالها › 
قد شمل بدرجة ما بقايا الطرق الأّخرى (ععمtزطء0)‏ . 
ومن الممكن أيضاأً آن تحدد هنا قوائم رقمية وبخاصة فيما 
يتعلق بتقنية الطرق اللفلوازي ٠‏ 
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اعتمادا على التقنيات التي قام بها لار (E. Lartet) aug‏ 
ف A1۵‏ ف ملسا مو سستاں ف الدردون ل أستنحدم فال مور ية 
AY  (G. de Mortillet)‏ اصطلاح « الموستيري » الذي 
آ صېسح مرادفاً ف ور بة للعصرر الحجرىي القديه الأو سمل 
(الباليوليت الأو سط) .: 


أن الو ستيري معروف بدرجچة أفضل ف فر نسا حیٹ حددت 
سحنات منه ° العايير التي أخذت بعمين الاعتبار كانت ذات 
طا بسع نمطي : هسمنة آنوا ع معينة مسن الأدوات کالاتاحف 
والحسراب والآدوأات امسغننة > واستمرأريه بعض آدوات 
الباليوليت الأدنى كالفؤوس وآدوات الباليوليت الأعلى مثل 
ظهور السكاكين المظهرة ٠‏ وهناك أيضاً مماير تقنية تعتد 
على وجود آو غياب طريقة الطرق اللثوازي ٠‏ وقد مير 


فرأتنسوا بورد عصدة سحنات مو ستار ية : 


م الموستري ذو التقاليد الآشولية : 


آسمي كذالك لاآنه يحتوي على الغؤوس اليدوية ٠‏ ويقسم 
الى تمن : 


النمط ١آ‏ (ه ممرآ) وفيه الطرق غ لفلوازي.؛› ويتمين 
بتنوعه ۰“ والآدوات یمکن آن تحتوی على ° 0 / فؤوساً » 
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مسن ممل اال الاغلى وکاک خلت 5 تم | > 
علیها عب تشذیب حاد على بحافة الشخلية الحجرية ٠‏ 


لق الال لت الام 


الو سستیړ ى التموذجي (Moustérien typİique)‏ : 


و يضم آيضاً سحنتين » الأولى فيها طرق لفلوازي والثانية 
بدوتهة ٠‏ وتشكل 'الآدوات الموسترية الكلاسيكية » الحراب 
وا لقاحف تات #التسس المختلفهة › هم الأدوات بىتى ا تقل 
ايدو ات المستنة: ولا يو جد فملاً لا قووس ولا سکاكان مظلهشرة ۰ 
هقه السحئة اتتشرت جدآا في فرنسا على امتداد كل النصف 
الأول من قيء ` 
م الموستری المسنس س (Moustérien ã Denticulés)‏ : 

دهي سحنة فيها طرق لفلوازي ضعيف وتتمين مسن خلال 
معا پس سلبية ٠‏ فالمقاحف فيها قليلة ولا وجسود للقوس ولا 
للحراب ولا للسكاكنن الظهشرة ٠‏ ولكن الأدوات المسننة 


يمكن أن تكون غزيرة جد ٠‏ هذه السحتة انتشزت في شرق 
فر تسا وف متطقة جو را (Jura)‏ السو يسر ية . 
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: (Moustérien Charentien) — ailراشلdi ى الموستسري‎ 


عندما يكون الصلرق اللفلوازي ضعيفا يطلق على فده 
| لسحنة اسم کینا (ھصاQu)‏ من اسم موقع في منطقة شارانت ٠‏ 
وفيها الشظايا سميكة » النصال قليلة » سطحها غالبا آملس ٠‏ 
كما آن المقاحض مشنذابة عب طقات. مثدر جة-مشل سر أاشفة السك 
يطلق عليها تشذديب كينا * الأدوات المسندة قليلة وأآضوات عصر 
الباليوليت الأعلى نادرة * وما نميل شسيږ اسي (Ferrassie)‏ 
المأخوذ من اسم موقع في منطقة بيريغو (لإ0عزامم) فهر يختلف 
هن معلل شنا بو جود الطرق اللفلوازي. الذي يعطلي شظايا تأ غمة 
پاتا لي يکو ن تشد یب کنا فه أقل 


8 تسكاحسل | لس نان 


حلي جز واا ابا ن ان رت خلت كاملا ن 
مجو عات لوتر ية الکبری من مواقم کومب غرینال › بیش 
دولاز › لاف:اسي › لکنا > ارسي سور کور » قد شهدت مختافی 
رلك السحنات التي تشا بسٹ ٤‏ نفس الموقع ولكن سف ا التتابع 
لم یکن آپسدا نفسه في كل المواقع ٠‏ ومن جديد تقابلنا هنا 
مسب لة دل الحضارة . الشقسيں الحضساري الذي طبر هه 
فرانسوا بورد پقضول يان الأدوات احج ية هي التعسي عن 
الشخصية الحضارية للجماعة البشرية و تشاع السحتات ف نش 
ا ر ملف الموقع قسد سكن ؛ > تشابعاً » سن قبل 


السار الوظيفي الذي طر حه اويس تیر ر ۵ (L. Binford)‏ 
يطح وجهة نظ آخرى > تخعلف عن التصنيف الشسطلي › الهم 
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التي ادتها هذه الادوات التي تعب عن طبيعة النشاط الافتصادي 
وليست دليلا' على الشخصة الحضار ية للحماعة البشرية ٠‏ 


بعد دراسة عدة مجموعات مصنشّفة حسب قائمة بورد النمطية 
قام لويس بينفضورد بتحليل زامن« (Analyse factorielle)‏ 
هدف الى تحديد التغرات التي ترافق أنماطاً معينة وبالتا 
تحد ید عوامل تتعلق بتلاك الانماط * العامIJلٺرJ‏ )1 (Facteur‏ 
يتضمن الاآدوات من نمط االباليو ليت الآعلى : آزاميل مكاشطل 
سکاکين مظهّرة › مخارز »› مناقر > وهي آدوات قلنما سسشخد 
في الصيد وانما في صناعة آدوات آخرى على الأرجح “ ليعش 
عليها عادة في المواقع الدامة » معسكرات القاعدة » حيث تتعدد 
الاتشطة ٠‏ العامل الشاني (2 )F۴acteur‏ ویتضمن الحساب 
الموسترية واللقلوازية المشذبة وغ المشذبة ومعها المقاحف > 
و هي أدو ات صيد مخصصة للصيد والتقصيب > وتدل على 
معسكرأت صيد مؤقتة ٠‏ العامل الشالث )3 )Facteur‏ تال من 
السكاكين المظهكرة والرقائق الللوازية غي المشذبة (الىقائو 
غين اللفلوازية وغبر المشذبة ليست ملحوظة فى قامه بورد) هذه 
الاادوات التي تشمیز بکو تھا غير مشذ به من الفروض آنها 
| ستخد مت في الأعمال الخضفة ف القطع و تحضر الطعام : 
العامل الىابع )4 (FactelIr‏ بتصسسن الآدو أت امقر ضة والأدوات 
المستنة ذات العشذيب الحاد كالرقائى المطروقة والكاشيل 
الصغيرة . هذه الآأدوات التي بعشر ف بیتمورد بعصدم معر فة 
وظيفتها » يمکن آن تكون تقد استخدمت في العمل بالخشب 
والعظم ٠‏ العامل الخامس (5 اuعاcه۴)‏ يتألف من آدواث مختلفة 
جدأ : آدوات دائرية الأشكال (uesاis()‏ مقاحف مشذ بة على 
الجهة الداخلية للقطعة » البطن > حراب موستيرية متطاولة 


~~ *A 


وآزامیل بعتسكدك ہتس صو ر د أن هذه أالآدوات ٹشکل عة صبادین 
متاتصصان (والكن باي تو ع من الطسائد ئ بينما أدوات العامل 
الثاني تعود لصيادين بشكل عام ٠‏ 


اتطلاقاً مسن التقسيم الى تلك العوامل » يمكن آن ننعقل 
مسن تحلیسل ألآدوات ال تحليل المواقع و بالشالي تصنيف 
ET:‏ المواة قع الى معسکر اٿ قأاعدة › داه › بشکل آقل آو کش › 
جرت فبا نشاطات متعصددة › او مواقع کمائن اؤ تقصيب >¿ 
قتة بالضرورة » دون آن يدل اخثلاف الأدوات فیھا على 
اختلاف الجماعة البشرية نفسها ٠‏ 


8 دا شار التحسسل 


يبدو أننا لا تملك الآن العتاصر الضرورية للأجابة على 
السؤال المتعلق بتلك المشكلة المطروحة ١‏ لأننا اذا أردنا آن 
نحدد الأنشطة التي جرت في موقع ما » يجب آن ننقب هذا الموقع 
بالکامل › لک ي نتآكد من آننا لا ننقب فى منطقة أحد الأنشطة 
اة التي حصت في الموقه ٠‏ كما يجب تتبم الطبقات الأشية 
المنقبة بدقة ونقل الآثار السجرية والظل 2 على مخططات ۰ لش 
مر حوالي مئة عام على اكتشساف الموستيري ولكن حتى الآن لم 
ينقب وفق الطريقة التي ذكر تاها ولا موقع واحد في العالم كله ٠‏ 


في الوقت الحاضرر › وكما قال فر انسوا بورك ؛ يجب 
الا كفاع بالقول بأن الموستيري هو نوع من « الحضارة الام « 
ا ي استخدمت ادوات على الرقائق وانطلاقا من هذه الأرضة 
| المتيقية للك السحنات : 


0۹۹4 س 


|1 وز دس الغر دة : 


ف انکاترا وق شمال فر شا ( ف الحصر الجليدى الأخي م 
يكن الما نش يفصل بين البلدين ) كان الموستيري ؛ الأكش انتشار › 
ر بلا فوس وفیه طرق لشلوازي ٠‏ ولكن هناك مو ستار ي دو 
تقالسد أشولية و جد ف عدة مغاور » مثل مغاأرة بن هول 
(Pen Hole)‏ . 


ق پلج. کا قوم لوقع الشه سباي (Spy)‏ حبٹ کشف عن 
بقايا انسانية ضمن سويات موستيريه » واحدة متها لها سحنة 
كينا » والثانية موستيرية ذات تقاليد آشولية ٠‏ مواقع آخرى 
أعطت موستري نموذجي » في شمال آلمانيا وجد موستيري فيه طرق 
لقلوازی » بينما ي المقاطعات اضافة الى السحنات التقليدية > 
یو چك ف منطقة و ست فالي gı (Westphalie)‏ € خا تس بثمسير 
بالطرق اللفلىازي لنصال وحراب غي متناظرة حوافها مقوسة ٠‏ 
مغاور منطقة جورا السويسرية وجورا سواب ) ف ألما نيا ( سکنت 
ف البالير یټ الأو بط و هسي کوتنشسر (Cotencher)‏ 
وارتفاعها ٦2۹4‏ م. ق.س.ب ومغارة ر نجaلgش (Ranggiloch)‏ 
وار تماعها ۵ | م * سب یفترض آنھما غمستا بالجلید آثناء 
العصور الباردة ٠‏ لقد آطلق على الموستري في هذه المنطقة اسم 
« الموستيري الألبسي » * ي ویلدکیرشلي (Wildkirclli)‏ 
ف منطقة سان س غأل (ااو1-6«زهS)‏ عثر » أاضافة الى الشظا يا 
الغر مود چيه ۲ على صناعة عظمية تمرف الاآن !نها شات بفعل 
وعسات الب بية العد يد ة التي كانت تقضي الشتاء ٤‏ تلك المغاور ٠‏ 


في شمال ایطالیا » مغارة غريمالدي » احتوت على مواقد 
فيها مو سشري من نوع فس ! سي ‘ ويي موفسع فہنتی (عا٤‏ 4 ۷) 


*(( س 


) س على س حنیات‎ )Co11-Beric) منطقة کولي م پل ي‎ ٤ 
موستيرية من النوع النموذجي › كينا ( والمسنن‎ 


فى الببرنيه الكانتابرية : 


ق اسبأتيا آعطت مغاور کاسشثلو (0ا]astiےC)‏ موستار ی من نمط 
كينا » اضافة الى سحنة خاصة فيها تأثرات أفريقية » دلت عليها 
الفوٌ وس والمفضارم ٤‏ آأسمیت أحياناً القاسكو ني (Vasconien)‏ 
و بشکل عام يمكن القول بآنه من منطقة جو را في الألب وفسن 
الآردر )Ardennes)(‏ حتی الأطلسي مس البير تيه حتی انكلشرا› 
وجد اقلیم موستيږري متجانس في تنوع سحناته ۰ 


8 أو ل سے الو سطى : 


الباليوليت الأرسط هنا يثميز بحراب على شكل ورقشة 
مشذية تشذيباً مسطحاً على الوجهين اسمها الألماني بلاتسبيتزن 
)B1attspitzen(‏ “ هذه السحنة التي يطلق عليها أحيا نا الألتمولي 
(صieاطtmiاA)‏ . وجدت في جنوب آل انیا »> وهی تمتد شمالا حتی 
باجيكا وثعبن وسط آوربة حتى اليونان ٠‏ وان أصل النصال 
اللو رقة + على شكJ‏ llورقة‏ < (Pointe foliacées)‏ 
غامض »> البعمض يعيده الى الميكوكي الألماني ٠‏ وفي 
تشيكوسلوفاكيا تختلط الأدو ات المصنعة على الشظايا مع آدوات 
صغرة ذاث وجهين ولكنها ليس مو“رقة ٠‏ في هنغاريا › في 
مواقع تاتا (مtه٣)‏ وارد )٤۲۵(‏ » يوجد موستیري 
مصنع ليس على الشظايا وانما على حصى صغيرة ٠‏ ان الاتصال 
بين السحنات ذات الحراب المو“رقة والصثاعات على الحصى من 
جهة وبين الصناعات الموستيرية العادية من جهة آخرى يطرح › 
و بشكل أصيل » في وسط آوربة المشاكل التي تطرقنا لها أعلاهء ٠‏ 


ےہ ۱/١۱‏ ہہ 


توجد سحنات محلية على امتداد البح المتو سط > في ايطاليا 
هناك البو نتيني )Pontinien(‏ وهو صتاعة على حصسی صقر ة 
قريبة من مو نت سير سيو الذي وجد فيه موسشري عادی ° ف 
يو غسلافیا وجدت صناعات لأدوات صضرة ٠‏ في اليو تان اضافة 
إلى السحنة ذات الحراب المو“رقة » يوجد موستري نموذجي وفي 
المىرحلة الأخيرة سحنة قريبة الى اللفلوازى ي - الموستري من الشرق 
الاآدتى في شمال افريقيا يوجد موستږي له ملامح آوربية وذلك 
في المغرب ( جبل ارود ) وي تونس ( وادي العکاریت ) ٠‏ 


ا السسرق الأدنى المشوقي : 


يشكل الشرق الأدنى اقليماً أصيلا“ والمعلومات منه كثرة . 
اتت سوام من مراقع عديدة ولي أو مواقع آخرى أكشر هة 
مثل رآس الكلب > كسار عقیل > رآس پر زت › الناعمة في لينان › 
ويبرود » جرف العجلة كهف الدو”ارة » الكوم »› في سورية » 
و"الطابون » جبل قفرة » المغاور الصحراوية في جبال القشدس 
والنقب في فلسطين » ومنطقة الواحات الخارجية وواحات 
الصخراء الليبية بمصى » وهو افتيح في ليبيا ( دون آن نذكر 
المغاور التركة مثل ماغراسيك (kنعد٬ۍة)‏ . هذا الباليوليت 
الأوسط يتمين بالاستخدام المهيمن للتقنية اللفلؤازية » ومن هنا 
أعطى اسم « اللفلوازي الموستيري » وفيه الشظايا رقيقة »> 
سطر حهامشذ بة» غالباعلی‌شکلالبیریه (Chpeau de gendarme)‏ 
وقد حاول البعض تمبيز سحنات مختلفة ٠‏ 


JI۲ 


قد حاول سكضس (إعصصن؟ .3) تطبيق المعايس المقترحة من 

قبل پورد للموستيري الفر نسي > مع آن ذلك ليس ذائماً ممكناً › 
و هن العمل لم ادف الكثر من النجا لن يترك جا نا المينة 
ال ئيسية للموستيري في الشرق الأدنى و هي الطابع الخاص 
للطرق اللشلوازي ٠‏ و بسبب رقة الشظايا فمن المستحيل استخدام 
التشذ يب الغليظ من نوع کينا > و هکل !ا ل صت اش 
العقليدية كالحراب واالمقاحف بواسطة التشذيب المسطع ٠‏ 
جهة آخرى الفؤوس نادرة جدأً وكذلك الأدوات المسننة ٠‏ وکا 
يمكن القول بأآن الموستيري في المشرق هو موستيري نموذجي أو من 
نوع فيراسي » فيه طرق لفلوازي » ولكن ذلك لا يعطينا الكشين 

من المعلومات ٠‏ بعض الباحثن » بعد أن لاحظرا بأن بعض 
المحموعات لا د تحتوي على حراب ولا على شظايا غي مشذبة ؛ 
آرادوا ابتكار « اللفلوازي" المتمين عن « الموستيري » » تبعاً لفكرة 
بروي القديمة › لكن النتائج لم تكن مبهرة ٠‏ 


أانطلاقاً من تعر يف الطرق اللفلوازي الذي يهدف الى انتاج 
قطع لها شكل محدد سلفاً » فقد اعتبسرت حديثا آشكال تلك 
القطع معاايرا يي التصنيف » وهكذا تم تميين سحنة فيها حراب 
متطاولة وأخرى فيها رقائق عريضة وثالثة فيها حراب ذات 
قاعدة عريضة ٠‏ هذه السحنات تتابعت وفق هذا النظام في جبل 
الكرمل وفي يبرود ٠‏ ويبدو آن طرق النصال اللفلوازية هو في 
هذه المنطقة قديم فعملا” ٠‏ آكش الى الشمال يصبح النموذح 
مخثلفاً فالساحل السوري ‏ اللبناني عرف متك العصر التي 
سحنة الشطظلايا العر يضة التي تعاصر صناعات انتقالية 
هي اليبرودي وما قبل الأورينياسي والعامودي التي 
عرقت في هذه المنطقة › بتفس الوقت › من جبل 


۱۳ ہہ 
A ~— f‏ 


الكرمل وحتى الكوم ٠‏ أكثشر الى الداخل على ضضاف 
القرات وفي المصبحراء السورية تببو الأمور مختلفة 
أيضاً وهناك صناعات فيها طر ق أك خشونة ٠‏ وهكذ! في اطار 
المنطقة الواسمة التي تشكل الشرق الأدنى توجد أقاليم أصغر ٠‏ 


الشرقان الأوسط والأقصى : 


اللفلوازي ‏ الموستيري يمتد على طول الضفة اليمنى للفرات 
و حتی كر بلاء في المراق ولکن لا يدو آنه قد وصل الى ألجتوب 
الرافدي > مناطق طوروس وزاغروس سکنت من قبل جماعاتق 
لم تستخدم الطرق اللفلوازي ؛ الموقع الأكش شهرة هو مغارة 
شاتيدار التي وجدت فيها عظام بشرية ؟ 

أ يعد الى الشرق لا نعرف الكشر > وحضارات نچادو نغ 
(Ngadong)‏ ف جاوا! وفن (Fen)‏ ف الصسين ٤‏ التي لا تعرف 
تار بها ردقه » يمکن آن تکون قد استمرت حت هذا العص ˆ 

و مسن الضسرورى أن سيف هنا النواسسي (Nwasien)‏ 
في الهند وحطبارة اوردوس (وەdا0)‏ في الصين دهي أسماءِ 
لحضبارات لا يمکن آ ن تعکس شتا محددا فعلا 


| | افريفيا الشرقبة وافريقيا الجنوبية : 
ان صناعات الباليوليت الأوسط التي تدخل في اطار 
« العصر الحجري الأوسط » الافريقي هي غالبا مصنثفة 


ټحت اسم الستلبي (Stillbayen)‏ الذي يحسو ي ف الواقسع 


۱(٤ 


اللفلوازي كما في اثيوبيا حيث القطلم الصفرة المصنبة على 
الوجهين هي السائدة ٠‏ ومع ذلك هباك أرضية مشبر كة 

اجتفاء الأبوات الثقيلة ( الفووس والقواطم ) وظهور الراب 
المتنوعة ؛ بيقها یں تشذ يب على مباشبر ة 
على شکل ر اش ا اه وهي تشبه ته اا ا 
التقليدية ويعضها الجر له وجه آملينٍ > ظهر ٥‏ مقشور پالکابل 
بواسطة تشذيب مسبطج وجناك أخيا أنواع مصنعة بالكامل على 
الوجهين “ ومن المجتمل آن تكون ميم الأنواع ممثلة لمراجل 
زمنية مختلفة + لإآن المجموعات الأجبث هي التي اجتوت على 
الجراب المصنعة بالكامل على إلوجهين : پا إن صناعة 
ستاپي خاهرت مل ° آلف سنة ( جير ة زواي ) واستمرت حتى 

. ) ۴ه۲٥-٤ماع سنج ( مغإرة بورك ب أبيك‎ ١, 


الانسان ونمط الحياة : 


لقبسد صلتشف پشبر الباليہوإست الوس ول 
عموما تحت نوع اطلق عليه الانسان العاقبل النها ندر تالي 
(Homo-sapigns neanderthalensis)‏ . آتی هذ| الاسم بميد 
| کتشأاف هیکل عظمي 1۸8٦ ٤‏ فی مغارة قیلدوض (Feldhofer)‏ 
في واادي نیاندر .: مم آن ذاف ت له یکن الاکتش اف الأول لهذا 
اللالسان أذ ان له وجدت في متطقة جبل طارق في 


* ۱4£4 نة‎ 
: (Morphologie) = Jll [7 


لقب وصف شکكل إنان النياند رتال اعتماداً علي اللقسى 
لعديبة التي اثت من فرنسيا , الائيلا » بلجيكاء وايطاليا 


۵( س 


و بخاصة من الهيكل العظمي لعجوز وجد قي موقع شابل آوسانت 
ى کو ریزj en Corrèze)‏ Saİlnt-aux-eاchape€)‏ .ج+محمتثە عمو ما 
طلويلة ومنخفضة مع انتفاخ في منطقشة الصدغ »> عظم القزرال 
يبدو » اذ نظر اليه من الجانب » مائلا" على شكل كمعكة > : 
الحو اجب > بارز فوق العيون » الوجه عالي وبارز الى الأمام » 
الأستان آأصغضر من آستان الهومواركتوس ولكنها آقوى من 
آسنا تنا ٠‏ حجم الدماع يساوي آو یز يد عنه لدی الانسان الحالي » 
وهو معدل ¥ _ JG‏ سم ؟ » عظام الهيكل لها سطوح 
مفاصل عر یيضه و هی آغلظ من عظام الاتسان الحالي > وقد 
خلن لزمن طویل › تحت تآٹیں اعتقاد مارسلین بول (اںه8 )M.‏ › 
آن اسان النباندرعال كان منحنيی العامة ٠‏ لان انسان شابل 
آو سنت كأن مصابأً بالتهاب المغاصل مما آدى بالضررورة الى 
انحناء قامته ٠‏ ولكن ذلك لا يشمل کل آتواع التياندرتال الذى 
سار متتصب القامة مثلنا تقس پیا . 


لم يحمل كل الناس » في الباليوليت الأوسط »> الصفات 
النياندر تالية بنقس الدرجة ٠‏ الأنواع الا کش شهر ة نسم 
( شابل اوسنت » لاض اسي › لاکینا في فرنسا» مونت سبرسو في 
ايطاليا » العامود والطابون في فلسطين ) تصنف أحياتاً كآثماط 
كلاسيكية ٠‏ الى جانبها توجد أشكال آكثر تطوراًء مثل هياكل 
جبل ارود في المغرب وجبل قفزة في فلسطين ٠‏ كما أن الهياكل 
التي تت من شرق افريقيا ومن الشرق الأقصى كانت مختلفة 
عن بعضها بشكل واضح ۰ 


من المحتمل آن سكان آوربة وشمال افريقيا والشرق الأدنىء› 
قد شكلو! قبل ظهور النيا ندتال الكلاسيكي فرعا من تفس الطينة 


(١‏ س 


معض اک حدیث » بینما صفات بعضها ا قديمة ۰“ وهي 
رما تمثل تکفا مع الظروف المناخة الباردة في عصر شيم » 
اذ آن المزلة الجفرافية لتيادرتال الكلاسيكي » في نهاية شبه 
القارة الآأورببة »> قد آدت الى از دیاد تحصصس ذاك النوع ٠‏ 


لقد مارس النياندرتاليون » الكلاسيكيون آو المتط ورون › 
على ما يبدو نمط حياة متشابه * وهم مثل اسلافهم أقاموا على 
ضقاف الآنهار بحشاً عن الطرائد وعن المواد الأولية وحق 
يستفيدو! من المغاور التي قامت على طول الجروف الصخرية٠‏ 
ولکنهم بالا کید کا نو ا اكش استقلالية ونحن نعش على مواقعهم 
على السطوح القاصلة بين الوديان ٠‏ واختاروا غالا اماعط 
المحمية من الريح والتي سعان ما توضعت فيها ترسبات 
اللويس ٠‏ 


ج البيسوت : 


سكنوا المغاور؛ والمناطق المكشوفة » وآثار المساكن هي منن 
الان فصاعدا اکس كشافة ووضوحاً » وتدل على جهك جد ید 

فى التعرف بالمكان ٠‏ إن البيوت › في العراء » الأكشر آهمية 
اکتشفت في آوکرانیا علی ضفة نھ الدنیستس (راومز«د) . 


فقد تم ف مو شع مولو دةا 1 D‏ odovaاMol)‏ اعادۃ تر کیب 
کوخ بيضوي آبعاده x ۱١‏ ۷ م » جدرانه عن عظام الاموت 
الكبيرة ٠‏ بینها ١١‏ جمجمة مكسرة » ٠٤‏ عظماً مسطحاً ( للكتف 


س ۱1¥ س 


آؤ الخوضص) ١ه‏ عظهاً طويلا” لاڈطزاف الأمامية والخلقية › 
٤‏ تابا و 9 عظام فك کما عثر لي موقع مولودوقا ۷ على کوخ 
لكثه مخفوظ بدزجة آقل ° 


من الصعب تكوين فخرة عن طريقة توزيغ داخل بيوت 
السك ٠‏ فقد عش على الكش من المواقد لكن لم يدرس الا 
القليل منهاا » وق حالات ثرة لا نمف فیما اذا كانت آثار 
الىسواد في المواة قع هي نقاط النار الحقيقية آم مكان تفن‌یع رماد 
المواقد ٠‏ ول يبدو آنه من الممكن تميين نوعزن من المواقد ٠‏ 
اللاول مواقد كبيرة ویمکن آن تکون قد استخدمت من قبل سکان 
الموقع جماعياً . والشاني مو أقد صغيوة متجخفعة غالبا قوب 
یعضها » بجوار کل نوع من هذه المواقد جری نعط محداة مسن 
العمل دلت عليه الأدوات الغزيرة بشكل خاص “° وقد فسرت 
تلك المواقد على [ نها مناطق توقف أثراد من الصيادين آثضاء 
رحلا تهم الأوقتة خارج معسكرات القاعدة ` 
مغار 3 « الضبع » في آرسي سور کور › يمکن أن ٹګؤن ففسکر 
قاعدة من هذا التو ع ٠‏ وقد كشفت التنتيسات عن وجود مكان 
شر کزی » آرضه غنية بالبنغسع والسرخس » كما أن الأدوات 
كلا نت قليلة نسبياً » قيمكن آن يْمثْل هذ! اكان الم كزتي منظقة 
اششراحة نوم ٠‏ اقل بهن اکان من کل جوانبه سى مولت 
من بقايا عظمية وخضي وشظايا مسا يدك على وجوذ منطقة 
لقب فها الغضلات ٠‏ لقد سكنت تلك. المغارة »> بعد 
هيس ها من قبل التياندرتاليين » الضباع التي تىكت فيها طبقات 
مسن الرؤرث التسخ > ما لبث الغياندرتاليون أن أقاموا 
فرق تاتسة ° 


_ 11۸ 


ھ * * 4 
Fy‏ 1 : 
ا | As‏ امس 2 
ایم رای بد کک رد ق ا ا 3 
چچ 


البتظايا الفظمية ثدل على أن ألوجبة اللحمية احتلت مكان 
هاما في القظام الغذائي للنياندرتاليين الذين أصطادوا الطيائد 
الكبيرة كال اموت ووحيد القرن والشور " 


عرف انيا ندر تاليون ٤‏ لآو ل شو ٥‏ > اهشمامات تناو زت 
الحاجات الاستعمالية للحياة اليومية `° 


نج القبور : 


ثدل االقیور + مع آثار مقار سة الشعائ تد ل يشکل ؤ أاضح 
ال اميت كان و معاملة خاصة : وهكا شس بدورم 


بین آعوام ۱۹۲۱-۱۹۰۹ اكتشفت › من قبل السيد برو ني 
(D. Peyrony)‏ مجموعة معسّة من القبور ٠‏ القي الآول وجد 
غاء ٠ ٠٩‏ ويعود لرجل دفن في وضعية مشنية رآسه متجه نحو 
الغوب » في حقسة مغطاة بثلاثة أحجار مسنطخة » ومعه عدة قطم 
عظمبة علىھا آثار اسشعمال ومجموعة من الأدوات لصوا شة 
الجميلة ٠‏ وف آلسنة التي تلت آدت الحضرياث الى العثور على 
یں ام أة في وضعية مثنية أيضاً ولكن راا تجا تمر ار 
وفی عام ۱۹۱۲ کشف عن خفرتین دائ‌یتین مملوءتین بالنماه › 
تحت سوية آثار ها من نوع موستيږي ف اسي ` وجدت في 'الحفر تين 
آجز اء مفتعة جدا لعظام طفلین أعمارهما ۴ _ ۵ سنوات > 


س ۱۲۹٩‏ س 


وآدوات مشغولة بعناية خأاصة ٠‏ ويين أعوام 41¥ 
كشف عن ثلاث حقس بيضوية › اثنتان متجهتان شرق غرب › 
والثالثة شمال ہ جنوب * وقد فسّرت هذه احفر على آنها 
دلائل ماسم جنائزية » ربما وضعت فيها فضلات الولائم التي 
رأفقت مس اسم الوت ّ 


في عام ٠‏ لم تعد تظهر الحفر وانما الاكوام اللترابية 
التي تم تحديدها ضمن الطبقات وبلغ عددها تسعة * ثمانية 
منها كانت فارغة والتاسع فقط احتوی على بقايا طفل صغير 
جدأ حديث الولادة » ريما جنين ٠‏ الاکتشاف الأخر »› في ١۱۹۲ء‏ 
تالف من سلسلة من الحف واحدة منها » مغطاة ببلاطة مثلشة 
الشكل تذينها آشكال كؤيسات طبيعية » احتوت على طفل عمر. 
٩ ۵‏ سنوات » كان جسمه في وضعية مثنية » ومقطسّع » رأآسه 


دفن في الحفرة ذاتها ولكن بجانب أجزاء الهيكل ٠‏ 


في فلسطين كشف عن هيكلين فى السوية ي الت نسبت الى 


ولي شاتيدار في جبال زاغروس العراقية دفن أحد الموتى 
مكللا بالزهور »› في اطار ماسم حصلت في نهاية الربيم'ء 
شھں حزیران تقریباً »> كما دلت على ذلك تحالیل غبار ا 
العائد اتلك الزهور ٠‏ ومن الاكتشافات الأكش شهرة › الطفل 
الذي عمره ۸ سنوات الذي اكتشف في عام ۱۹۳۸ في موقسع 
تیشيكت تاش (Techik-Tash)‏ ف أوزباكستان * وهناك 
الا کتشافات الذى حصل ف ۹۳۹4 ف مغارة غوټاري (Guattari)‏ 
في منطقة مونت سيرسو » رغم أنه ليس قبراً لكنه يدل على 


۲۰ 


من الصبعوية بمكان تقسیر کل هذه المكتشفأت ہشکل دتیق ٤‏ 
ولکن لا بد من االتاکید آنتها, تدل على مشاع تابعة من الاعتشاد 
بدور المتوفى بعد موته ٠‏ هذا الدور الذي يتطلب وجود 
الأدوات والطعام وآشساء سال أستعمالية کالورود آو مذ !ا بسح 
الحيواتات ٠‏ ان العحديث عن أثار الم اسم : التي ر پما تضمنت 
ولام چنائز ية يدفم الخیال الی تفسںات تثر اعشراضات أكیدة ٠‏ 
ومن الأفضل عدم ١لابتعاد‏ كشراً في التفسير والبقاء اذا أمكن في 
سحل و د االوقاشع ٤‏ التي تكفي لان تجملشا نتعرف على وچوت عام 
نكري قريب منا » ميز ته التماون الانساني ° وقبور الأطفال 
والشيوخ وذوي العماهات » الذين احشاجو! المساعدة حق 
استطاعو ا الاستمرارية في الحياةء تدل على مجتمع تخطى مرحلة 
الخ يز ة الفردية والأنانية الخالصة » وقامت فيه صلات بسن 
المو تى والآأحياعء ° ومن المحثمل جداً اوجود نظام معثقدأت > 
يصعب تجاهله » رافق تلك المى اسم التي تکتشف آثار ها . 


8 مسسسادة الب : 


آأضيفت الى الاهتمامات الروحية لاان النياندرتال 
« أعمال » مال الباحثون الى اعتبارها تدل على عبادة الدب ٠‏ 


في عدة مغاور مرتفعة كثرا ‘ في چبال الألب قفي سويسر! ( 
او في بافاريا عشر على اكتشافات غريبة ٠‏ فالأجزاء الخلفية في 
مضارة در اخسن لوح (Drachenloch)‏ التي ت تقسع Efo‏ م 


۷١‏ س 


ف٠س‏ ٠ب٠‏ اعتوت على طمائ عظاام طويلة لدب المغاوز > 
ادو طمن خة ف صعنادیی حص ر * خد هلة انهحتادیق احتوی على 
حجر ية على امتداد الجدران وفي الأعشاش الطبيعية للمغارة ٠‏ 


و هناك چمجمة ەب صغص قحد وضعت فوق غظمين طويلن 
یمو ,دان لدب كبيس وهناك آيضاً عظم فخحذ لدب صتغيں وضع بين 
۳ وجنتيه ` وي مغارة بتر شول (عاطقطوءة)ةمع) في الا ليا عش 

جماجم دببة ني أعشماش الجدران » وكخلك کان الخال ف 
ا ة سان وفنهول )Salzofenhohle)‏ ف الختسا ›> ۰۰۰ م 
که“ س * په 


ان بعض الباحتن : ف ۰ کو بي .Î (F. Koby)‏ ادر غو ران 
)A. Leroi-Gourbhan)‏ پعتقدو ن 5 هذه الاکتشافات ا هي الا 
اهر ة طبيعية محضة ۰ ويقولون أن الد ية فة قد لجات 
الى تلاك المغاور في فصل الشعاء وماتت هناك ›» وان الجيف' قد 
تالت ٤‏ امف › > تم عادتث الك بية من جل یل › ي الشتاء الذي 
تلا » تريح عظام الدببة التي ماتت تت سابقا » فتخمعت تلك 
الا م بشکل طبيغي على امتدإد الحدران ٠‏ و يما ان الجماجم 
لد ھا قا لتد ج آکش > فشد وصلت حي سقو ق تلك 
المغاور ٠‏ والكن آخرون ٠‏ و. شميدٿ (اid»ص )W. Sch‏ › <1 غاس 
(وطGa‏ .۸) يظشون باق الأمس يتغلق بسسارسات جناٹرية ذات 
صلة بعبادة الدب كما تفل شعوب الايئعرس (وںنصتة) الحالة ٠‏ 


~~ ۲ 


لق آمت الیل غبار الظلع الى الخصول على لوحة »> 
مبسطة قلنيلاء تلظهر آور بة مغطاة كلها بنوع من أشجار التو ندرا 
القطبية ٠‏ ونغرف الآ آنه قد حصلت » على امتداه الأر بعين ألف 
سدة الماضية » تقلبات مناخية بلغت حؤالي العشرين ° ؤيجب 
آن نذدكر بان المناطق الجنوبية من الكرة الأرضيةء مثل مناطقناء 
لم شعرف الليل الطويل ولا ميلان الأشعة الشمسية كما في المناطق 
الشنمالىة ˆ الفغرات المسشقرة الأكش حرارة أو الأكشر زرطو به 
ُز ذأڈ الغطاء العا تي و تکا ٹل ت الأشحار * وف المراحل الإأكس 
جخفافا و باود تراجت ٤‏ أحیا نا « الآشحار والنباتاث المعتدلة > 
بینما تقدمت آش ار .السهوب مشل الأرطماسة (Armoises)‏ 
3 التساتات اllشائSة (Chardoiîs)‏ و نیاتات زهرة الشمس 
(Htlianthèmêës)‏ . 


۳ا ~~ 


المشع ».١١‏ مما سمح لنا بتثبيت الاطار الزمني للتقلبات 
المناخية و پمعرفة تتابع الحضارات بدقه كافية ٠‏ ومع أن سنوات 
الفحم امشع ١۶١‏ ليست مماثلة تماما اللتقويم الشمسي ولكنها 
تعطي لز من التقريبي للمرحلة المدروسة ٠‏ ومن الأوضل اعتماد 
حساب قريب لنا والتمييس عنه بتاريخ قبل المسيح من خلال 
لمن .عر ( با لحرو ف امغر 5( )bclure Christ)‏ وهو ناریح 
اصطلاحي غير معي . 


في! نهاية المرحلة الدافئة المسماة هنغلو (مامعرع3) في حو الي 
Pf“‏ .م بىا عصر دیرم (Wi TIT) ۲٣‏ البارد الذي 
فصلته مراحل دافشة حصلت ف حو الي ٠ ١‏ ق.م (المرحلة 
المناخية المسماة ارسي î (Arey‏ في ۰۰۰_0۰0 فم 
(مرحلة ستلفريد ب (8 إعاعfاانا6)‏ وف ۲٠٠١٠‏ ق.م (مرحلة 
تورساك (oږ5])‏ . دون أن تعمد المراحل الأخرى الكثرة 
ولکنها آأقلأهمة ٠‏ بهل المصر المناخي الفاصل» لاسکو (lL.ascaux)‏ 
ف حو الي JO.‏ قم بسكأ عصر سار م الرابع {(Wüûrm IV)‏ 
الذي انتهى في ۸٠٠٠‏ ق.م وهو زمن بدأ فيه عص الهولوسن 
الدافىء الذي نميشه حتی ألآن * ان فر مالس ابع هو عصر بارت 
فصلته مر احل دافة هي مر حبلة بو لينغ (Bölling)‏ المؤرخة بین 
°°° قم تم مرحلة الرود (لقامااA)‏ الراقمهة 
بين ۸۸٠١ ۹۸٠١‏ ق.م ٠‏ بينما اطلق على المراحل الباردة 
التي قصلت بين تلت المرحلتين الدافئتن اسم در پاس 
e ۱‏ ۲ ۳ )1 ,1 ,ا )Dryas‏ مسن اسم نېبات ورد 
)Dryas Octopetala)‏ يوجىد ف منطقة التو ندرا ف الألني ٠‏ 
أن هذه الصورة المناخية > مسع بمض التعد ہاذت سب الشاطق 
الجغرافية » تشمل كل آوربة ٠‏ ولكنها أقل وضوحا في مشاطق 
ا خر بسبب غياب التحاليل الشباتية الكافية ٠‏ 


س ۱۳٤‏ س 


الوحيش الذي عاش في تلك البيئة كان في جلء كبس منه 
مختلف عنه الآن * ولکن اكلات المشب الكبيرة التي تعيش في 
الماح البارد استسرت ف أو ر ية : الماموتث» حبك القرن الصوفي» 
دون آن نذدكى الرنة ٠‏ يضاف اليها في مرااحل البرد المشديد 
حيوانات آخرى آكش تخصصا: الثور السك والظبىواللاموس 
(Lemming ù Collier)‏ والتعلب‌القطبي واالآر دب الشلجي و بمض 
الطيور مشل البوم والحجل ٠‏ 


ان الأنواع المعروفة من منطقة الألب وصلت جنوباً حي 
الدردون والى الحدود الجنوبية للحوض الباريسي بل وحتق 
منطقة بروفتس "° وعندما سأد مناخ آكکش دفشا »› في المىراحل 
الفاصلة » فقد سادت الأنواع الحيوانية آلتي تعيش في الما 
الدافىء مشل الشور > البيزون » الغزرال وبخاصة الحصان 
و بالمقابل فان أكلات اللحوم القانصة مشل الدب > الضبع 


و سك المغاور قد اختفت بسار عه ٠‏ 
الانسان : 


اللانسان الذي عاش في تلك البيئة › هو من هذا المعصر 
فصاعدا » من النوع المعاصر وقد آعطيناه اسم الانسان العاقل 
العاقل )50om0 sapiens sapiens)‏ . ان ظھو ره لا يتوافشق 
تماما مع بداية الباليوليت الأعلى لأآنه وجد قبل ذلك بقليل 
في موقع قفزه في فلسطين › وبلا شك في افريقيا الشرقية أيضاً › 
وبعد ذلك بقليل في فرنسا › ولكنه يعتب بشكل عام النوع 
الأتساني المميّن لهذا العصر ˆ زد على ذلك آنه ف بدآأية 
شیم II1‏ قد وصل آوستالیا غازیا العالم الحديدں ٠‏ 


۵( س 


في كل هكان تيتس يبا يجري التأكيد على الأدوات التي أصبحت 
أكث. خفة ١‏ في بعض الناطق بقيت تلك الادوات تصنع على 
الشظايا ولكن في مناطق كثرة آخری ظھں تمط جدید في تصنیمع 
الجه يمكن مبن الحصول ملى قطغ طويلة رقيقة لها سعلح 
ضيق تسمى النميال (ومصوط) . 


هذه النصال دعتّمت الأدوات مع أنها معروفة بالتاكيد قبل 
تہلل ذللت بوقت طويل الا آنها ف هذا الممر قد تزايدت ٠‏ 
مټوازي بدرجة أو بأآخرى » ولا بد آنها استخدمت في الممسل 
ہا لچب والعظم وإلجلد ٠‏ إلإآزاميل لها رس میق عامسوي 
بشکل مام على جسمها وخصصت لاحداث الحجزوز الضيقة 
والمبيقة ف اراد المبلبة وبخامة العظم وربما الخشبب ` ألى 
ذلاف تضاف الخارز وأڏواع مخة خجتلفة من اليحراب ٠`‏ 


و تطور العمل ف المظم وف قرون الایل والعاح * صنعت 
٠ن‏ هذه المواد أشياء بسيطة مثل المخارز والرماح وآخری آكش 
تمقبدا مل الحيبون (4۸م14۲) والعصي البْقوبةٍ ٠‏ مذه 
المصي امتيرت بابتاً إشارة القيادة ولكنها الآن تفس كأدوات 
مخصبصه من إجل نهو یم › ٿچليس . الإدوات المظيمة والخشبة ٠.‏ 


اعتماداً علي سب لیوات المختلفقة و جلي و حوكت انوا 
معينة منها أمكن التوسال الى تحددد حضارإت هذا العصر بد 


١٣ا‏ ہس 


كبر منها في الباليوليت الأوسط ٠‏ ولكن مهما كانت خصوصية 
كل حضارةء هناك صفة عامة قطبع هذا العصر وهي وجودالأدوات 
المتعمددة والغفيفة الأكش فاعلية التي تں ل على تكيف إفضل مع 
ألبئية واستغلال أكشر تنظيماً لها ٠‏ كما يلاحظ أن الصيد توجه 
نحو تفضصيل a‏ مجددة : انه ف فس سا وي شمال أوربة › 
الماموث في اوكسإنيا وا لاعن البري في لبتان ٠‏ 


يلاحظ » على امتداد هذا العصر وحضاراته المختلفة في 
بختاف المناطق نوعاً من الوتيرة العامة التي تعطي لهذا المصر 


و سحل ته . 


فاليداية تجميز بظهور عنأاصر جديدة تتمشل ف صناعة 
النصال والصناعة العظمة التي ظهرت على خلفية أدوات عصبر 
الباليوليت الأوسط » المصنعة على الرقابق ٠‏ ثم حصل الانتقال 
الى الباليوليت الأعلى وبشكل مستقل في مناطة مختلفقة من 
العالي ٠‏ اذ توقفت تأآشرابت الباليوليت الأوسط ليسود الباليوليت 
الإأعلى ويعه حضارإت عديدة عاشت على إمتداه عص فيم 
۲ و بداأية یھ IV‏ دذل جبيب الناطق ٠‏ وجرا ٤‏ سار 
قرم الرايع » في جحوالي ` ١‏ قم حصلت سلسلة من التفيرأاث 
و بخاصة جطلهود الأووات ا ممسّا مهد لا نتهاء الالیر ليث 
الأعلى وظهور حضار:ات جديدة ٠`‏ 


~ FY 


CIDE.‏ قر ا کو ا کا سا پري 


في هذه المنطقة تم التعرف لأول مرة على آثار الباليوليت 
الأعلى وذلك منذ منثشصف الشرن التاسع هشير ٠١‏ ومن متطقة 
شارنت في فر تسا حتى ليون في اسبانياً تتشي المواقع بكشرة 
غر عأدية : 


أن دمو دع الأتصنشىف أالحضارى المتبع حتى الآن هو الذى 
و صحة ف ٠.‏ پروی مند ۹۱۱ ۰ كما آن دصو حع واتضاح هدا 
التصنيف الحضاري لتلك المنطقة في هذا المصر كان له تتائح 
مزعجة » لأنه اعتلمد بشكل شامل وطبلق على كل المناعات 
الحجرية سواء في آوربة آو في الشرق الأدنى » دون الأخذ بين 
الاعتبار بانه ليس عاماً »> بل على العكس هو تموذج استشثائي 
لا ينطبق الا على منطقة واحدةفقط ١ه ٠‏ 


لقد ظهرت المجموعات الآولى › التي احشوت على عدد 
كاف من العناصر الجديدة التي تميز ها عن الموستيري › في عصر 
هنفقلو الفاصل ٠“‏ وتم تمييزهاف مغارة ف (Fes)‏ 
ف مسوقسع شا تل رون û (Chãtelperron)‏ اقليسسم اليه 
)Allier)‏ وآطلق عليها الشاتلبيرو ني : 


الأدوات الحجرية الشاتلبونية تحتفظ بالکٹ من صفات 
الباليوليت الأوسط مثل الطرق اللشلوازي والمقاحف والحراب 


5 YA — 


الموستيرية وذلك بنسب مختلفة ولكنها أحيَانا هامة * آما العشاصر 
الجديدة ؤو فهي ظهور النصال وترایں آنماط آدوات الباليوليت 
الأعلى الا ا والأز اميل والشغل ٤‏ العظم * والآدأة 
النموذجية هي حربة حجرية مصنمة على نصله أحد جواثبها 
مشذ ب تشد يبا حاداً بشکل آعطا ھا ظھر ا معو جا« سکن شاتلبىرون» 
)€outeau de Chêtelperron)‏ . وسن جھة ٹائیة ظھرت 
اللاهتماماث الفنية من شلال آدوءات الز ينة كأسنان الحيواتات 
أ لتقو بة وأقراط من العظم أو من العاج وقد عش في مدخل مغارة 
الرنة › في منطقة ارسي سور كور على آثار مسكن من المحثمل 
ا نه استمں مستخدما زمناً طسو بلا" حيت وجات فيد عدة اكوا 
دائرية » من الحج و میں آنیاب المامموٹ » آر ضیاتها مشر 

بالحفرة الحمراء ٠‏ 


أن المواقع الشاتلبيرونية نأادر ة دتو صسع بين منطقة لوار 
(oıreا)‏ و کانتےاہیں )Cantabre5(‏ . و پمکن أن تعود جور 
الشاتلبيرو ني الى الموستيري ذي الثقاليد الآشولية › والعناصر 
الجديدة التي ظهسسرث هي ربما من صنع مجتمعات لا زالت 
ج ر ید ( ما دلت على فا مکتشفات موقع سان سیز‌یر 
(Saint-Céêzaire)‏ . 


الحضارة الجديدة التي تعود الى الباليوليت الأعلى المكتمل 
الظهسرر هي الأورينياسيية ٠‏ وعلى اکس من الشاتلبيروني 
فان الآوریتاس الذي تلاه لا يبدو آنه محلي في جنوب غرب 
آوربة ٠‏ واسم الأو رينياسي ا مسن موقعع آورينياك 
 (Aurignac)‏ منطقة الجارون الأعلى (Garrone)‏ السذى 
ثقب في ٩۰‏ والدي نسبت > سابتقا > كل الصناعات الحجرية 
التي وجدت فيه للأورینیاسی مع آنها تعود لحضارات مختلفة 


۱۲۳۹ 
م۹ 


i مش په علی شر | ب دیب : لا‎ Ed مر‎ NEYE 
لتي يحمل شا | اعیان شا‎ ames Su clei s) 
(Lames étranglées) عر يضة متشا بلة تسمي النصال المخنصرة‎ 
والمكاشطل اكش عددا مسن الأزاميل ظهرث منها أشكال خاصسة‎ 
مصنمة على الرقائق أو على أحجار صفرة مسن خلال تشكديب‎ 
تسمى المكاشط البارزة‎ )Retouche Lamellaire) نصسيلي‎ 
. (Grattoirs Caréênés) والمالية‎ 


لقد بدأ انتاج نصيلات بشكل منتظم ومن المعحتمل أن تكون 
المكاشط المالية (البار ز ( نوعاً من اللئوى المشخهصة لاستخر اع 
اللمسيلات ٠١‏ بعض تلك النسلات مشذبة على السملمح الداخلي 
تشذ‌یباً شیه حاد وقد آسمیت نصیلاتدیفر ر (اuما0u‏ sعااعمصa 1L‏ 
ویو جد ايضاً نوع خاصمنالأزاميل akllتوhة (Burin busqué)‏ › 
لأن حد ها المامل مدنسم عبر طرقات أزاحت نصيلات ملتوية 
الأدوات المظمية مو عة پينها مخارز » عصى مشقوبة › ملاورق 
(esاSpatu)‏ و یوچد ضا رماح کان لها على امتداد بسداية 
الأورينياسي ( الأورينياسي 1 ) قاعدة مشطورة من أجل تسهيل 
تشبيت قبضتها ٠‏ وفيما بعد (الأورينياس ]) أصبحت مسطحة 
جد وشکلها لوزي ۰ 


اذا کان ي الأول ق شلهر : نا واضح اود 


س ۳۰ ہہ 


عصر آرسي (۲۸۰۰۰ سنة ق.م) مع آن الم احل النهائية من 
الأو ر ينياسي معروفة بدرجة أقشل ٠`‏ 

إن القبور الأورينياسية عديدة من آكشرها شهرة الشخصان 
الصغيران في االحجم اللذان وجدا في ,مغارة الأطفال في غسيمالدي 
(زGrima1d)‏ قرب منتون ( هص )ني.ایطالیا ء واللدان صنفا 
کن نوج : ف منطقة آپز يري ف ملجأً کر ومانيون (Cro-Nagnon)‏ 
مشر على خمسة هیاكل تم على أساسها تميين عرق بشري أخذ 
الحالي ٭ وهکذاا پجب عليتا التأكد من احتمال وجود آنواع 
بشر ية مختلفقة ولكن متعاصرة »› مستخدمين تر ية الأتظمة 

في حوالي ۲1۰٠۰۰‏ سنه ق. ظهرت حضارة جديدة ميرت 
لأول'مرة في السويات المليا في موقع لاغرافيت (La Gravette)‏ 
فی .الدردون وأسمبت الغرافيثية ٠‏ وهذه الحضارة تتمين بطريقة 
تصنيع للأدوات تؤدى الى الحصول على ثمنال لها ظهر محضير 
من خلال التشذديب العالي ٠‏ والحربة الغرافيتية الها ظهر 
مستقيم عكس السكين الشاتلبس و ني ذي الظه المحدب ٠‏ 


آن الغراقىتىة حضنارة مركيبة منزت فیھا۔ عدة سحنات > 
اعتمادأ على هور آو اختفاءغ آنواع من الأدوات النموذجية ٠‏ 
و ثعاق هذه السحنات المختلفة ۷ پندو واحداً ف مختاف المواقع 
ول ملم حقبقة العلاقة مثلا” بين السويات التي ضمت السهيمات 
(Fléchettes)‏ آو أز اميل فو ع« نو ای « (Burins the Noailles)‏ 
آو حراب توع فوa‏ — (Font-Robert) ua)‏ ومن الجتمل آن 
لا يکون هتا التعاقب واحداآ وانما مثالا" آخر على التطور 


الموزاييكي ` 


۱۳١ 


وهذده الطريقة الأو ضل لفهسم المجموعات الشاتلبرو ثية : 


الأو ر ينياسية 9١‏ االفر اافيشيسة هو ف کل الأحو ال فان فلم سور 
تقنيات الحافة المططروقة (اabatt )Bord‏ » دشم پيړو يي لضم 
الشاتلبيروني الى الفرافيني في تقليد واحد أسماه البيغو ردي 
(Périgordien)‏ . وهسذه تقل ية قہلت م جو ال اسا م ر فضت م 
اعید اعتبارها ۰ وهکل| ف اطاار هنا التو جه وسح لدینسا فې 
چذوب غب فر نسا » في عصر الاورينياسي › تيار بير يغو ردي 
ډو من الانتقال پين الشا تلبير و ني و الغرافيتي 
لم تحفشل االبيوت الغ افيتية بشكل جید کما دلت موا 

ار سي سور کور ف مدطقة تور ساك وذلك بسبب عوامل التعس ية 
في العصر المناخي المعتدل المسمى تورساك (٥uا)‏ الذي حصل 
ق نهاية هذه الفترة * ولکن أر ضبة اكوا موقم سو دو پر ون 
Perron)‏ اd‏ اSu)‏ ف منطتة لوار نو جي بوجو د دوع من 
الش ية * كما أن کور بیاك (Corbiac)‏ لوقع الواسع ف العراء 
یدل على تجمع سكاني هام و هذه ظاهرة جديدة في هذا العصر . 


العصرر ااالوأقع ہین ۱۸٠١١ ۲۲٠۰٠١‏ سلة ق.۔م تميز 
بتشا بك حضارات فقرة التمشيل لكنها اعطت التماثيل النسائة 
المتغار 5 من الحجر أو العماج التي اطلق عليها فينو س اللمعصر 
الحمجري القسديم Paléolithiques)‏ 5 () . بین A۰۰۰‏ ۱ ہے 
٠‏ سنة ق.م آي بان نهاية فرم ورم وبداية عصر لاسکو 
الد ا فى م طهر ٿ حضار ۀڅ جديدة تماما هيا لسو لو تس ية (Solurttécn)‏ 
لتت بلغ في هذا العصر تصبنييع الأدوات عير التشذيب المطعح 
درجه من الاكتمال لم تحصل من قبل ` 

الإشكال السولوترية النموذجية هي اللمسال الكبيرة الرقيقة 
التي تحمل لشف سا يغطي و جهيها مما أعملاها » يلارج أو بأ خر ی 


~~ F۲ 


ش کل مغل لسا « والشي آ س میت آو راق الغفار 
feuilles de laurier)‏ 6) واضنیں نصلة تعرفها من هذا النوع 
أتت من مخبااكتشف في موقع دونفو (سعام۷) في منطقة السون 
و اللو ار وتبلىغ ۲٩‏ سم طولا د ٦‏ سم عرضا بینما سماکتها ٩‏ مم 
وقي الواقع من الصعب أن نتصور ما هي الوظيفة التي يمكن أن 
تؤديها متل هذه الادوات البالغة النعومة والحساسية ٠‏ 


ان السولوتریي ليس واسع الانتشار والم يحتل › الا تادرا ء 
سوى المنطتة الواقعة الى الجنوب من اللوار والى الغروب من 
الرون * آشناء وچوده الذی استمن حوالي ٠۰‏ سنه ڀمکن آن 
شیع تطو ره من خلال هور اشک ل خاصه مل الحراب التي لها 
وجه مسطع sÎ (Pointes ù face Plane)‏ حراب على شکل آوراق 
الممقصاف (عاسهS‏ مل sعااسuء۴)‏ أو الحسزبه المفرضة 
(صaاc‏ ¿ )Pointes‏ . الأدوات العظمية أقل تطورأً منها في 
الأورينياسي ولكن الجديد فيها هو ظهور صنشارة الصيد 
(ئaطc a‏ eااAigui)‏ . لقد وصل السولوتري في آو جح امتدادہ حت 
شمال اسبانيا مشكلا' هناك سحنة محلية أصيلة ٠‏ وأصله غي 
معروف بشكل جيد ولا تعرف هياكل عظمية منسوبة له ٠‏ وانما 
آسنان منقردة فقط ٠‏ وبالمقابل لدينا معلومات معينة عن البيوت 
السولوترية ٠‏ ققد عثر في موقعع فرن العفريت 
)Fourneau du Diable)‏ › ق الدردون وي موقع سا لبش یس 
(Salpêtriere)‏ ق منطقة غارد (r4و6)‏ عش على بقايا ا کواخ 
مستطيلة أبعاه‌ها ۱۲ × ۷ آو ۱۵ × ۸ وهي تدل على ما يېدوء 
على وجود جماعات بشرية صغيرة ` 


لقد اختفى السولوتريون في ۱١٠٠١‏ ق.م بشكل مقاجىء 
وحل مكانهم المجدلانيون دون وجود ما يدل على آية استمرارية 


۳ 


زين السولوتري التاخ والمجدلاني الياكي ٠‏ واستنادا الى 
الأعمال التي نشر ها پروي في ۱۹۱۱ تمیٹز حتی پومنا هذاا ست 
ماحل رئيسيه للمجدلاني : 
فياالبدايةء في المجدلاني الأول (1 «عنصéادلعة)‏ أثناء مرحلة 
مناخية معتدلة نسبياً ورطبة تسمى لاسكو وتفصل بين فيم 
الشالتث ونم االیں! ع كانت الآدوات الكش تموذجية هي الأز اميل 
العرضانية المحققة على شظلا ياء » والشظايا المشنبة تشذيباً حاداً 
والقاحف llصغرة (Raclettes)‏ والمخارز المتعددة الرؤوس على 
شكل نجمة ٠‏ ال ماح کان لها مقع دا ری وقاعدة حدها مائل 
(en biseau)‏ . وبعتقد اليعس أن هذه المرحلة مختلفه عسن 
المرحلة اللاحقة لدرجة آئها تستحق أن تأخذ اسما مستقلا 
البادغولي « û Badegoulien‏ اسم بادشول ق منطقة 
الدردون ٠*‏ ا لجدلا ني الثاني ظهرت تلات مطروقة على شکل 
مشلث مختلف الأضلا غ وحرراب لها قاعدة مرو سة ٠‏ المناح كان 
جافاً و باردا* على االسطوح ال تقعة الد ردون عاش الظبي الذي 
يوجسد حت اليوم بين منطتة القوقاز والأورال ٠‏ الصناعة 
العظمية في المجد لا ني الشالٹ تضم اوا تي « سطول » صغشرة 
)Baguettes(‏ شبه دائرية محفورة في قرون الرتة ورماحاً فيها 
اتلام مخصصة لتشيت الأسنان الصوانية ١‏ الأدوات الحجرية 
کانت على شكل المثلث المختلاف الاضلاع الذي له رآس مشل 
ر آس السمكة و هي آدوات عرفت ي المجدلاني الشاني تم تر کت 
مكانها لأدوات على شكل مثلت متساوي الساقين ٠‏ 
و بدءأ من هذه الم حلة آصیح رآس الحر بون المصنع مسن 
قرون الرنة الآدآة الدالة في تقسيم المجدلاني ٠‏ في المىرحلسة 
الآولى كاتنت أسنان رآس الحربون ضئيلة البرأوز وبتفس 


س ٤۳ا‏ س 


الوقت ظهرت الزخارف على القطع الصغيرة ذات‌النهايةالمقظطوعة ٠‏ 
وفي المجدلاني الابع هرت رؤوس حيوانات منحوتة في المظام 
المسطحة ٠‏ وفي المجدلاني الخامس أصبح اللحربون صقأ واحدا 
من الأسنان» ثم في المجدلاني السادس حملت هذه الأداة صغين من 
الأأستان ٠‏ ان المجدلاني السادس يقسم الى مرحلتين أصفر : 
السادسة آ (ه ۷1) التي استخدم فيها نوع من الأزاميل على 
شكل منقار الببغاء وحراب من النوع المسمى تيات 
wî . (Point de Teyjat)‏ في المرحلة السادسة ب (ط (V1‏ 
استخدمت آدوات ميك وليتية هندسية على شكل مستطيل › 
و مکا شم قصيرة وصغيرة تشبه ف شکلها ظفر الأصبع > و تال 
صغیرۃ لھا ظھں مقو س مصتع عب تشذیب حاد تسمى : سكين 
فاسان )Canif de Villepin)‏ » وهي آداة عشر علها أيضاً ف 
الحضسارات اللاحقة ء وآخدذتثت اسمها مسن ملحا > وبجدات فيه › 
و يىقسسع قرب مادلين “٠‏ وهكذا فقد انتهى المجدلاني في حوالي 
۰ ,ا قم ٠‏ ويتماشى اختلاف المراحل االمجدلانية المتتأبمة 
زمنیاً مع السحتات المحلية التي یمکن تفس رها چن نيا من خلال 
| لا نششار الجغرافي و غلك المواشع ٤‏ و پاالتا لي تنو عها ( ف االحمصر 
المجدلا ني الحديث ٠‏ 


فا لمجد لا ني الاسبا ني المسمىآحياناً «التميري» (Altamirense)‏ 
يختلف عنه في الب نية الذى يختلف بدوره عن الذي في منطقة 
الدردون كما ان مناطق‌الشارانت ولا قبن (عصمصعا۷ 11) واللحوض 
الباريسي لها خصوصيتها آيضاً * ان شكل المساكن المجدلاثية 
أصبح آ کشر وضو حا ف المراحل الأحدث ودل على نمط حياة 
مركب * لقد استمس السكن في المغاور وق الملاجىء دون أن يلاحظ 
اي تنظيم لها ٠‏ لكن سماكة وتتابع الملبقات يوحي باقامة طويلة 
ومتكررة » الملاجىء الطبيعية بتيت معثبرة ماكز أو نقاط 


~~ 0 


pin 


تجمح : ومن جهھ انيا تكتشف بدرچة متمناعدة مساكن في 
قعلة (مو أاقعسو Solvieux < gul‏ › غو دورف (Gonnerdorf)‏ 
ومن الممكن إن يمين في تلك المواقع أينية ومناطق انشطة 
متوعغه عة ٠‏ لقد ساد الاعتقاد آنه ف فی اطار مناطق سكن الحد لا ست 

و بخاصة ق ألمراحل الأخيرة يدا س المجدلاني الشات والرايع ‏ « 
يمكن تحديد مناطق [آصل « نواة » عاشت ت فها اللحضارة آدج 
ظهورها المكتمل بينما في المناطق المحيطة » الهامشية » كانت 
المسوررة الحضار ية مبسطة ٠‏ 


ع الفسن في العصسر الحجري القسديم : 


كانت ١لابتكاررات‏ المفنية » في ذلك المصر » ذات أتماط 
مختلفة : تماثيل صغرة إو نحت على اللوحات › مواد استعمالية 
مزخرفة آو صور على جداران المغاور ٠‏ لقب جرت الاشارة للقن 
المنشول منذ وقت مبكر جدا كما عثر على آثار التحت على 
القطع االعحظمية متسل 0۵ ۰ ولکن هله القتون لم تصيح 
معر و فه بشکل و اسع أل وت أعمال لارتة Lartet)‏ .۴€) و ہیست 
E. Piette)‏ ) . كما آن الصور الجدارية التي اكتشفت فى مغارة 
الشامس: (Altamira)‏ ف اسبانيا سن قبل دو سوتو لا 
)M. de Sautoula)(‏ منذ ۱۸۷۹ للم یعترف ينها تعود الى 
العم الحجري القديم الا ې عام ۰٩‏ * لقد آمضى ألآب 
بروى الجزء الأكب منعمله في ڊراسةالمغاور الرئيسية الم خرفة 
ف چنوب غب فی سما مش ل کومباریل O pares)‏ فون ‌دوغو م 
(Font-de-Gaume)‏ . لاسكو (Lascaux)‏ . ولكن آعيسك النظ 
کلا نظ یات هن | الباحث دعل أعمال لوروا غوران التي ابتدآت 
ف ٠ ۱۹۵٦‏ فمن جهة آولى وضع تأر يبح جدید لهنه المواقع 


- ا۳٣١‎ 


يعتمد على دراسة تتا بع | أملة ٿ ب السشراة تضر اشا وعلی 
وسائل الشاريخ المخبري المطلق وعلی المقار نات بين المواد الفنية 
الشركة والجدارية مسن خلال معا يړ دقيقة تحدد سب تلك 
الفنوان الىالخحضارات اأكبرى من الآورينياسية وحتق المجدلانية ٠‏ 
وهكةا فقد بدآت الفنون بالمرحلة ما قبل التصویںة 


۳۰, 0 ° ف العصر الشاتلبږو ني‎ (Pré-tqurative) 
في االعضير الاورینیاسی‎ (Style D م > تنلاه النمط اول‎ 
ومع االترمهل سابع‎ ٠ و الغرأاقة ٿيتي ( “` ا ° قم‎ 

الحديث ر (Style IV)‏ . نتهت الفنون الباليوليتبا وذلك العم 
المجدلاني اساب حال قم( ٭ كما اقترح 


لوروا غو راأن بتھسس أالوقت سا ب ل الأ نشطة الجمالة 
فاتطلاقاً من حقيتة ننا في الفن الجداري تتمرف على الأشكال 
غر تاقصة تقر يسا وعلی الأماكن التي جسد فيها اتسان 
الباليوليت تلك الاشکال › انطلاقا من ذلك حاول لوروا-غوران 
ایجاد نظام ترتیب الأشكال التي نحتت تحتت آو رسمت على امتدأد 
الجدران - ومن أجل الوصول لمرفة ذلك النظام فانه أم يأخذ 
بعان الاعتبار الأشكال الحيوانية فقط وانما الكميات التي 
لا تحصى من الاشارات المجر ”دة التي رافقت تلك الأشكال ٠‏ 
فاستطا ع بذلك ايجاد ثوابت ووتائر محددة في تلك الزخارف ٠‏ 
و سلاا س هدا قسن أن المغاور آو الملاجىء ڈںل اأعثسرت 
كلا“ شاملا آعطعغه الر خارف التكاملة اا٠‏ معثاه * وهذا المعنى 
لا يتعلق فقط بالممارسات المسحرية » كما دو كى ذلك بعض 
المروض في مغارة مو تتسبان (ددمpءەt»هN)‏ مثلا" » و انما يدل 
على نظام تشک حقيقي رمو زه ذات دلالة د ية . 


أن ها النظام سنت لو روا-غوران شوم حو ل الاعتراف 
یمدآ من دو ٤‏ لذ كورة وألأنوتة فاته الشنائية امس هنن 


۴۷ س 


نفسها من خلال الترافق المفضتّل لنرعين من الحيوانات الخيلية 
والبقرية وهي ٠‏ ليست بعيدة عن ثنائية الموت ب الحياة ٠‏ 
الذكورة وا 8 ۾ تمشلت يي في عالم خارچي ارتکل پشکل ريسي 
و قف ا ا ابر عمسن چسوده الغالمن کسی اشکال 
خارجية » ليست في جوهره » واثما بشقرب فن خلالها لعاله 
الدااخلي المرتكز على الجنس والوث °٠‏ 


حسب الواقع الراهن لمعرفتنا يبدو آن بلجیکا قد شهدت 
استيطاناً غير مستم بدرجة كاأفية خلال النمىت الثاني من عصر 
قيرح ٠‏ بعد الموستيري لا يوجد هناك ما پو اآزی الشاتلبيروني ٠‏ 
آما الأورينياسي فقد وجد في موقع سباي (رم5) وفې ترو ماغر یت 
(Trou Magrite)‏ تلت ذلك سحلةه غر أفيشة ٠‏ وف نهاية الطبقات 
اغا فيي عش على عدة قطع فيها تشذ يب يغطيها كاملة اعتيںرت 
من النوع السولوتري ٠‏ ويبدو وجود فراغ بين هذه المستويات 
و پين ا لجدلا د ني الأعلى الذي احتورى على العديد من المخارز 
المعو جة * وقك عسز ی هلا الانقطاع لأسباب مناخية و ھا تمس 
يمکن قبوله جز ثيا ۰ 


في‌المناطق الواقعة آكش الى الشمال لأتعرف بالكاد الك 
البالي وليت الأعلى التها ئي ف uiglnدرaف (Meindorf)‏ 
ق شمال الانيا لم تخسدايك « الهمبورغي Hambourgien  «‏ 
الذي يمثله صيادون للرنه عاشوا ثي بيوت بسيطة تجيط بها 
أحجار كبيرة » وذلك بین ٠ ٠ ١٠۲۰۰۰‏ ق م٠‏ وتتمیز 
[دواتهم بتوع من الخارز المعوجشة المسماة ز نکن (Zinken)‏ 


—~ FA — 


وحراب لها نهاية تشكلت من التقاء الخد القاطع مع طرقله 
ماتلة تسمي « حراب ھامبور ع » : التي انت ترت في الشمال 
بكثافة. و باشكال مختلفة ولكن متقاربة جدا ٠‏ وفي انكلتا في 
مغارة کر سول كراج (Cresswell Crag)‏ ف دربي شایسر 
)Derby shire‏ عش على صناعة حجرية › > تحمل صفات مجد لا تيه 
(حنہون له صقان من الأسنان) وهمپورغي (حراب همبودے) › 
اطلق على هله الضناعة امم الكرسولية ٠‏ 


في سويسرا › في ريناني (Rhénanie)‏ وني جنوب آلماتيا 
بدو بداية البالیو ليت الأعملى بسيطة » .اذ ظهرت سحنات فيها 
صناعات حجر ية آعطت آدوات من ثوع بلاتسبيتزن * كما وجد 
القليل من الشاتلبيروتي في منطقة افنت (اعد؟0) 
: باقارياء وڼ موقع فوغاھرد Vogelherd)‏ ف منطقة فی تمبود 
م یعرف امجدلاني في شكله الحديث ؛ وذللت ی کال من قوغلهید 
وبشرسفيل (واموإمtم۴)‏ حيث وجدت عدة آثار منحوتة. في 
الخشب المتفحم > ولکن المجدلاني الحديث ظهر بشکل خاص ف 
قرية غو نس سسدوزف التي وجدت فبها الآأرضيات المفروشة 
بالأحجار وحوالي ٠٠٠١‏ قطعة منحوتة بينها ° ا 
انسانيا مختزلا ٠`‏ 


لتقد بآ البالیو لیت الأعلي ف شمال ايطاليا بصتا عه 
اسمیت ہی تاردیني (Bernardinien)‏ وجدت فى مغارة سان 
ابر تاأرديتو )San Bernardino)‏ ° بينما ف الشاحل الايطالي 
ف منطقة غسيمالدی قرب متشون (مغارة باوسي ‏ روسي) 
(Baussé-Roussé)‏ ظھس ت صناعة عاں محددة تماما قريبة من 
السيغوردي القديم * آما الجزء الأو سط من الباليرليت الأعلى 


- ۹ 


قيمبله أورينياسي أصيل و صل حتی جتوب روما في مو دت سير سي 
5 هنا آتت تسميۀ اسي (Circéien)‏ خلال ذلك الوقت 
لاوس س می لها وجه سط د تسمی الرومانیل 
ùe (Romanellien)‏ اسم مغفارة دومائيلي قر قب آوترانت 
(Otrante)‏ .ف الياليوليت الأعلى الحديث و صل الرومانيلي 
الى كل شبه الجزيرة الايطالية وحتى الى فر سا حيث عش عليه 
ي حوض نھ الرون في موقع بون دوغار (اهG (Pont du‏ 


يمکن في هذه المنملقة الحديث عن حضارة › بشلاث مراحل » 
شغلت آوربة الوسطى »> > هي المىاحل القديمة والوسطى والحديثة 
للعصر الحجري القديم الأعلى ٠‏ 

في الطبقات السفلى من مواقہ ذلك الحصر وجدت صناعات 
تطورت من عضر الباليوليت الأوسط بنصاله التي على شکل 
الآور اق أالشجر ية * .من لہ المصتاعات ۵ الشيلتي ( (Szeletien)‏ 
التي ٠وجدت‏ في .مغارة شيليتا في هنغفاريا وااحتوت على نصال 
مصنعة على الوجهين لها شكل الورقة وشظلایا لشلواز ية ومكاشطل 
وآزامیل و مخ ارز * و9 فاه الصناعة كةة الوجود ف ٤‏ 
تشیکوسلوفاکيا ۰ فوق طبقات الشيلتي يبوجد آأحياناً صناعة 
شبه آورينباسة - وهناك بخاصة مجموعات 3 تحتوي على حراب 
مظهتر 5 اعتبرت مهن دسو الفسافيتشسي 2 الشرشي 
(Gravettien Oriental)‏ ` وآطلق عليها بحق ا الاک 
ù» (Pavlovieh)‏ اسم ٿر به ي مورافیا وآرخت على ۲۲۸۰۰ ٿم 
في هذه الطبقات العليا وجدت صناعات عظمية ومعها العمديد 


س ٤١‏ س 


من التماثيل الصسغية المنحوتة من حجر الستياتىت والماج 
والكلس » وبعضها من الطين المشوي ٠‏ لقد ظهر البائلوفي 
ق تشیکو سلو فا كاي موا قع دوالني-فستو ا نيسي (Dolni-Vestonice)‏ 
وف پر ی دموست (اsمصل٥۴)‏ * وفي النمسافي موقع فيلندروف 
endor5ااWi)‏ حيث وجد التمثال النسا: ي الشهير > وف بعض 
المواقع الروسية ې وادي دھں الدون مل غاغارینو (Gagarino)‏ 
کوستينکي (Kostienki)‏ حیت وجد نوع خاص من الحراب» 
ذات الفرضة > والتي لها طابع محلي آصيل ٠‏ 

ان المواقسع الروسية والتشيكة قد آعطت > بفضل 
وجودها فی بنا تر بة اللويس وتنقيبها الجيد › بقايا آكواخ 
سكنها صيادون للماموٿ والحصان ۰ بين تشيكلوسلوفا كيا و نهر 
الدون تقوم ودیان آتهار آوکرانیا › الدنیستں (ہاومiد9)‏ 
الدنيب معن« » التي سكنت خلال الباليوليت الأعلى 
ونجد فيها العديد سن المواقع ٠‏ ومن المحتمل أننا نتعامل هنا 
مع صناعات حجرية تشبه ال وجدت في بافلوف آوکوستينکي 
لكن تصنيقها كلها تحت تحت اسم الغرافيتي الشرقى يبدو فيه الكثر 
من الاخترال > لأنه بلا خظل وجود اختلافات حقيقة بين المواقعع 
والسويات ٠‏ أن الاحتمال الأكش هو وجود صناعات محلية في هذه 
المنطقة يجب آن تغرف پذاتها ٠‏ 

وعل" العكس من مواقع الحوض الباريسي : بان سوفنت › 
(Verberies) éunmyud (Rtiolles) JIlgyga3l‏ مارسانجي 
(yچMarsan)‏ فان المواقع الأو كرانية لا تدل على مناطق سکن 
موقشة ٠‏ ومن امحتمل آن تلك المسكرات في المؤقتسة 
ف الخحوض الباريسي آل ار تیطت مع معمسکرات قاعدة 
بعیدۃ مشل مغار ة مورفان (Vienne) iji šرlفÃng (Morvan)‏ 
وشار انت . وما آنه لا وجود في منطقة سهول آوكرانيا للملاجىء 


YY 


الطبيعية . فانه تشكل لدينا انطباع بأن المواقع المكشوفة في 
تلك المنطقة قد بنيت بشكل قوي لتقاوم برد عصر فيم الجليدي“ 


1 السرق الآدنى المشوفي : 

اذا آخذنا بعين الاعتبار الاختلافات في المناح فاننا في الشرق 
الآدنى . أيضاأ نتعامل في هذا العصر مع عالم من الصيادين الكبار. 
لقك ة قستم الباليوليت الأعلى في هذه المنطقة » من قبل رينه نوفيل 
)R. Neuville)‏ سابقا الى ست ماحل ٠‏ و نلاحظ هنا آيضاً فس 
الوترة الثلائية المراحل المعمروفة فى أورية ٠‏ 

لقد تراجع الباليوليت الأوسط محلياً وأخذت نهاية هذا 
العصر في المشرق شكلين متباينين : في الجرء الأوسط من المشرق 
ظهرت صناعات فيها تاثس ات التقنية اللفلوازية كما دلت غلى 
ذلك النصال القصرة والسميكة وهناك المكاشط والأزاميل كما 
ظهرت آداة من نو ع خاص » على شكل قصبة أنف الحصان 
(طعChanfri)‏ اعتمد تصنيعها على ازاحة شظية عرضانية سن 
نهاية القطعة الحجرية بشكل يعطي تلك النهاية شكلا" مقو سأ 
و هناك أحبانا آدأة ری عبار ة عن س به لفلوازية جعل سطحها 
رقيقاً من خلال د تشد یب ناعم على الوجهين تسمى «حراب الأميرة»» 
حيث وجدت في مغارة الأميرة بفلسطين ٠‏ أما في الجلء الجنو بي 
من المشرق فلا وجود للأداة القصبة (معنا؟صوطع) ويبدو آن 
الأميري وهو الأسم الذي أطلق على هذه المرحلة المىكرة قد انتشر 
في وسط وجنوب المشرق ٠‏ 

بعدذلك آتت مرحلة وسطى ازدهرفيها الباليوليت الأعلىولكن 

بأشكال مختلفة أيضاً ٠‏ في المشرق الأو سط ظهرت مکاشط عالىة 
وآزاميل معقوفة و تصال أو ر يشياسة و كمية آکہ من المكاشط 


~~ ٤٣ 


والأزاميل العادية ٠‏ هذه الصناعات أطلق عليها أحياناً 
« الأورينياسي المشرقي » وأحياناً ر الأنطلياسي » من مغارة 
[نطلياس في لبنان ٠‏ ومن جهة ثانية هناك مجموغات أشتهرت 
با نو اع مخثلقة من الحراب بعضها لها وجه مسح و حاب 
مظهس 5ة و نوع ثالث من الحراب المصنعة عب تشذيب هامشي 
نصف حاد » أطلق عليها « الأحمرى » من اسم مغارة عرق الأحس 
في فلسطين ٠‏ ان العلاقة بين الأنطلياسي وبين الأحمري ليست 
واضحة تماما ٠‏ ولا يبدو آن هذه العلاقة كانت نفسها في المشرق 
الأوسط ( سورية ‏ لبنان ) وني المشرق الجنوبي ( فلسطين 
وسيناء ) ٠‏ ولیس من السهل فهم مشكلة الأورينياسي الذي 
ظهرت آنواع مختلفة منه عب آوربة وحتى البار نيه ٠‏ 


بعد المىحلة الوسطى من الباليوليت الأعلى دخلت مرحلة 
أخيرة آثارها قليلة وغير معروفة بشكل جيد » بغض إلنظ عسن 


في مواقع يبرود » كسار عقيل »› الواد وجدت صناعات 
تمیزت بأاستمر ار العأآثرات الأورينياسية * هذه المرحلة توازي 
السكفتي حسب روست والمتليتي في مغارة الواد والخيام + 
وام حلة الخامسة حسب توفيل ء وکل هذه الصناعات الحجرية 
ترح تقريباً من ۱۸٠٠٠١‏ ق *م* ان الحقيقة الظاهرة من سيناء 
الى الفرات في الداخل والساحل وحتى جنوب تركيا وخليسجع 
[نطاكية هي وجود الصناعات الحجرية الميكروليتيسة التي آتث 
منماصرة زمنياً لما يسمى في أوروبة الباليوليت الأعلى المتعطلور 
و السولوتري النهائي والمجدلا ني الشديم ٠‏ والمناعات المشرقة 
تختلف تقنياً وانمطيا عنها في أوربة وهي آکش شبهاً بما يسمى 
« الساليو لیت الأخسيب « ٤ . (Epi-paléolithique)‏ الفسس 


۳٤ا‏ س 


لقد آطلق على تلك المجموعات اسم الكبارية لأنها وجدت فى 
السوية س ( ٥‏ ) في مغارة الكبارا في فلسطين التي. نقبت بين 
۱۹١١ _ ۷‏ » والصفة الرئيسية لها هي كشرة التصلات 
التي تصل حتى /۸٥‏ من نسبة الأدوات ولا يتجاوز طولها ۳ سم › 
اللمكاشط قصرة ومتوسطة النوعية وكذلك الأزاميل * ان الفروق 
ین کل تلك الصناعات > ذاث الأرضية العامة » سمحت بتحديد 
أقاليم جغرافية ومراحل زمنية لكل منها ٠“‏ 


كل ذلك بشّر بتحولات أصبحت اكش وضوحاً فيما بعك > 
فى صناعات احتوت تسبة هامة من الأدوات الميكروليتية 
والهندسية التي كانت على شكل مستطيل آو شبه منحرف _ 
مستطيل في المشرق الأوسط » بينما أخذت شكل مثلث ف المشرق 
الجتوبي ٠‏ وخلال هذه المرحلة التي يسميها بار يوسف الكباري 
الهندسسي )K€ébarien Géomêétrique)‏ » عیشرت الشدلاٹ 
الحضارية عن نفسها بكل وضوح ٠‏ لقد تزايدت الاقامة في 
الخراء وظهرت البيوت المبنية بشكل أفضل وق احدى الحالات 
( موقع عبن جيف ) ظهزت القبور ٠‏ الأدوات الرئيسية كاتنت 
النمصسلات المشذ بة بأشكال مختلقة › غالبا على ظهر ها » ومطروقة 
في تهايتها ٠‏ ني الموقع المسمى ملجأً برجي (رعإهء8) من اسم 
مكتشفه » قي لبنان ظهر الانتقال واضحاً من الكباري الى الكباري 
الهندسي وعلى امتداد خمس سويات متتالية تدل على انتقال 
محلي أضيل. ٠‏ ويبدو أن الكبازي الهندسي هؤ الذي آفرز 
الحضارة اللاحقة د النطوفي ¢ ` 


1é 


: الشرقان الأو سط والاقصى‎ ٣١ 


اذا کان المشرق قد تطور في الباليوليت الأعلى على مراحل 
ثلاث رئيسيا كما في أوربة فان الحالة لا تبسدو كذلك في الشرقين 


ج زاغروس العرافي - الايرائي : 
هته المنطقة الأولى التي تمرف منها حوالي دزينة من 

المواقعء فيالمغاور المطلة علىالسفوح الافدية لنطقة زاغروس ٠‏ 
لقد آطلق على الصناعة الحجرية التي وجدت هشاك اسم 
البارادوسستي û4 (Baradostien)‏ اسم الجبل الذي و جسكد ت 
فيه » شانيدار احدى مغاور المنطقة ٠‏ لق اسانحدم البارادوستي 
فى البداية المقاحف المعروفة من الباليوليت الأوسط ٠‏ اضافة 
الى المكاشط والأزاميل من الباليوليت الأعلى وهناك حراب 
صغيرة مصنعة من خلال تشذيب مباشر على جانبيها » يطلق 
عليها في آوربة حراب فون . alۉ (Pointe de Font-¥ves)‏ 
أو حاب کم (Point de Kremıs)‏ وف المشرق حراب الوات 
( »ن اسم مفارة اواد ) كل ذلك يعطي انطباعا حول وجود 
باليوليت آعلى متنوع ومتطور محلياً ` 

انتا لانعرف في الواقع شيئًاً عن الباليوليت الأعلى في المند 
وفي الشرق الأقصى ٠‏ 
ع سیب ریا : 

أكثشر الحضارات شه ة هي حضارة ÛleكگÎ (Malta)‏ 
حيث يقوم الموقع الذي آخذت اسمها منه على رافد نه أنغورا 
(إ0عصA)‏ ف منطقة بایکال (1د)زه8) . لقد عث فيه › ضمن 


£0 ~~ 
م ۰ 


طبقة من اللويس › على آثار آبنية بعضها على شكل آكوام شبه 
دائرية تدل ريما على كوا استخدمت في فصول الصيف 
و بعضها الاخ آفضل اعد ادا شکلھا من بع ها جد ران صقار ٩‏ و 
وسطها موقد تحيط به الآحجار ٠‏ وهناك › آخر ا > بيوت دبيرة 
محقورة في الأرض جدرانها مسنودة بواسطة واجهات من الحجر 
والعظام التوية المقاومة ٠‏ 


فى الأدوات االحجرية تتواجد المقاحف بكشرة وهذه صفة 
العصر السابق ولكن تتواجد أيضاً مكاشط وآزاميل وآدوات 
مشظاة (ءع )Pitces esq ui]!‏ وتصال مشذبہة ° كما استخدم 
العظم وصنعت منه رماح ومخارز وصنانير صيد وبخاصة تماثیل 
نسائية أو حيوانيه صغ ة ٭ بینها آشکال فسلرت على آذها طيور 
[وز » في وضعية! الطبران ° وف عام ۹ کشف عن قبر طفل ۰ 
وي حوض نهر آنغورا نفسه في موقع بور یات (ع )Bou r2‏ وجدت 
یوت [خرى محفورة في الأرض قليلا” » من المعتقد آن سقوفها 
کانت من عظام الرنة وعش فيها على صذاعات حجرية » تشبه 
التي ذكرت أعلاه » وتماثيل صغرة من العاج * كما توجد في 
سپس يا حضدارة آخری هي آقو نتو قا س غو را Afontova-Gora)‏ 
التي وجدت آثارها آبعد الى اشرق في موقع اينيسي (اغءءذدة!) 
[و لينا (Léna)‏ وحى الشاي (و:ا) في مغارة أوست 
کا (Oust-Kanskaîa) ll‏ ۾ واحتوت الأدوات الحجرية هنا 
على نفس تاشرات الباليوليت الأوسط ٠١‏ اذ وجدت الأدوات 
ذات الطابع اللفلوازي والمقاحف والحراب من النوع الموستیرى 
وكمية كبر من المخارز والأزاميل ٠‏ والاأدوات العظمية التي 
تضم الابر والمخارز كما عش على أقراط من العظم والآسشان 
المقوبة ` 


عا س 


وتقدم النا الجهة الأخرى من العالم القديم » في شمال 
الباليوليت الأعلى : 


جح المخسرب : 


ف حو الي ر ق. م انبثقت الصناعة العطرية التي 
لا تعرف منها ألا آدواتها الحجرية التي تشبه الموستيري ذى 
السحنة اللفلوازية » مع نسبة عالية من السطوح المشذبة ولكن 
مع الكشر من المكاشط °٠‏ كما إن چن ءا کپرا من الآدواات تالف 
من آدوات مذنبة (عادعصرملة۴) مشدبة على وجهيها ٠‏ يعود 
الظهرر الأول والاقدم للعطري » الذي أخذ أسمه من موقع پس 
المط قرب قسنطينة في الجن,ائ › الى عص فيرم الثاني وهو 
يعاصر الموستيري المتطور ق أوربة » ولكنه استم ی حو الي 
۲٠٠‏ سنة ق.م * وآبدع » يمور الزمن › آنماطاً جديدة من 
الآأدوات فطهرت فيه حرااب على شكل الأوراق الشجرية مشذبة 
على وجهيها مما اعطاها تشابهاًء غريباء مع آدوات البلاتسبیزن 
في وسط آوربة ومع السلوتري الف انكو_كانتابري ٠‏ لقد احتل 
العطري كل المغرب‌العبي بدءاً من مراكش (مواقع دار السلطان 
تافو رلات) حى الجنلائ والصحراء وتخوم وادي النيل (واحات 
سيوا والخارجة) ولكن يبدو آن تآثيراته اقتصرت على الداخل 
فقطط لأن السواحل الليبية كانت مشغولة بين * ٤٠,٠“‏ 
٠٠,٠“‏ ق.م من قبل صناعة حجرية تسمى « الدابية » كما 
ن العطري بقي معروفاً في الصحراء دق O‏ قم . 


~~ 2۷ 


بعد مر حلة انقطاع غامضة ظهرت على الساحل امغر بي 
حضارة چدیدة › بین ۱۳۵۰١‏ ہے ۸۰۰۰ ق.م تمیزت بغزارة 
كبر ة اللنصلات المشذبة » بآشكال مختلفة » تشذييا ناعماً آو 
حادا على جانب و احد آو چانبین ٠‏ كما آن الأدوات المطروقة 
(oncature8ا"آ)‏ والخارز کانت کشرة ولكن الأشكال الهندسية 
نادرة والصتاعة العظمية عادية * ومن أجل تفس هذه الحضارة 
حار سحٹث فرضية »> هي الآن غير معتمدة » اعتقدت بوجود علاقة 
دسا اسباتسا والمغسسب ( وآطلق على تلك الحضارة ۳ 
الایبںرو موريتl‏ نuıة)Maurusien-Ibéro(  .‏ ثم ا بتک لھا اسم 

هو الوهرأشة »> وآخىرا تمت الحودة الى الاس القديم 0 
وجد الايبرو موريسي ني ليبيا ووصل ربما حتى النيل أيضاً ٠‏ 


هده الحضارة مس تبطة بشدة مسح دوع مس البشر سمي 
« عرق مشت الس بي » ها اقا صسسح الكلام عسن عق 
ايېسو مو ريسي ٠‏ لقد وجد في منطقة مشتى العربي حوالي ٥٠*٠‏ 
ميکل عظمي في ۲۹ موقعا › > مثلث مقاب حقيقية بل حتى مدينه 
آموات (Nécropoles)‏ یٹ عس على ۳ شخصا ف مو شع 
تافورلات و ۵۰ شخصاً في آفالو بو رميل ٠‏ ان كشرة الهياكل 
العظمية قد سمحت بالحصول على معلومات هامة حول الأمراض 
الو را ثية في اطار العائلة ألو أحدة < بل والقول يان هو لاء السكان 
کان يسو د لدیهم تظام الأمومة وزواج الllauidة (Endogamie)‏ 
لق أخخفت هله الحضارة › ألمر كبة والمتكاملة » دون و ر ہت 
مباشر على ما پسدو ۰ 


بسن المفرب والشرق الأدنى تقوم مصر التي د ظهں فیها 


۸ 


الباليوليت الأوسط بقدوم حضارات آخذت مكان العطرية - 
كما آن نهاية البالیرلیت الأعلى تميزت بوجود الأدوات 
اميكرولينية التي تشبه الايبرو موريسي وكما في المغرب فان 
المرحلة الوسطى للباليوليت الأعلى لا وچود لها في مصر - 


منذ حوالي ` ٤‏ ق.م ظهرت في مصر العليا وفي النوبة 
حضارات متطورة عن الساليوليت الأو سمل استخدمت لصن 
اللشفلوازى و بعض المكاشط ٠‏ من هذه الحضارات ما سمي 
» الخر مسي ( الذى لھ ف حوالي 1° .م و تشن مت ونه 
سحنات ميکر ولمشة مختلفة ( كما ف كل مناطق العالم القدی) 
بينها السبكي > السيلسي » الفاخوري » الأدفي » وبعد ذلك بقليل 
ظهس الجماعي » القاضي » البلاّني » العلفي ٠‏ اضافة الى 
المنشي تمرف نموذجاً آو انين لأصناعات نيال وجدت في طبقات 
بين الصناعات الباليوليتية الوسطى › ذات الأدوات المصنعة على 
ال قا تن > وبين الصسناعات اليك وىة ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
السبيلي المعروف منذ زمن طويل بفضل آأعمال فينار 
)M. Vignard(‏ قد قد م شكلا* انتقالياً مباشرا » في حوا 
٠‏ ق.م بين صتاعات الرقائق ‏ الشظايا ‏ وبن‌الصناعات 
الميكروليتية ٠‏ 


لا تتباين هذه الصتاعات المختلفةء في اطار الأدوات الحجريةء 
عن بعط.ها الا في النسب الختلفة لأنواع الأدوات ٠‏ ولكنها تمثل 
أنماطاً مختلفة من العيش لجماعات بشرية آقامت على حدود 
المرتفقعمات آو في الحوض الأكب للنيل * وفي هذا الوسط 
الشديدں الثنوع حصلت المحاولات الأولى الجمع الحبوب مشت 
حو الي ° قم 


2۹ ى 


لقد شكلت الناطق الواقعة الى الجنوب من النوبة والى 
الجنوب من امغوب حاچزا اقوی کشر من البحر ا آعاق 
الاو سط بمعناء الدقيق * فشن ا کین أن المطري استەر 
الاقف يقية الواأقعة الى الجنوب س الصحراء فان الحزء الشرقي 
من تلك الناطق هر المعمروف لدينا قلسلا ٠‏ 


بان * ۰<۰ ۲ ہے ۰5 ٠إ‏ ق .م ساد مداخ بارد نسبیاً وجاف ٠‏ 
وي سهوب جبل كيتيا البارد عاشت القطعان آكلة العش 
کالظبي وحمار الوحش التي اصطادتها جماعات ترركت لنا 
أدوات حجرية قليلة وغر نموذجية تماما › تألفقت من مقاحف 
ومكأشمل مصنعة على الشظايا > في حوالي * ۸۰۰ ق.م ظهرت 
في کل مكان الصناعات الميكروليتية وهذا وقت تحسن فيه 
المناخ أيضاً ٠`‏ 


ان الاتتقال من الصناعات الشظوية الى الصناعات 
الميكروليتية قد مر بمرحلة الصناعات النصلية التي أ خذت 
تسمیات مختلفهة مشل ا (i argeisien)‏ 2 ي الصو مال 
موق 3 قفصة في تونس) ف کیتیا ڑ مشل لاش كو ١‏ 
ê )Nachikufen 1)‏ زامبیا النی اپتداآً حو الي °° A‏ .م 
و أعطى آقدم الآدواات الميكروليتة » وصنثاعات أو كرست 
(ا0akhur5)‏ ف جچنوب اض یقیا التي اسشمر‌ین منن ۱۲۰۰۰ 


J iF 


حت ۸۰۰۰ ق.م 


~~ 0* 


لا شيء يسمح لنا بالقول المؤكد بأن الانسان قد سكن 
القارة الاميكية قبل النصف الشأني من العصس الجليدي الأخر ٠‏ 
أبتل م امور الى تلات القتاأرة عس مسق بان لسسع (Bérine)‏ 
الذي نان بيآ أثناء تس اجع البح في ذلك العصر الجليدي › 
أن الاتار لاق م لويس ٤ (Lewisville) Jai‏ تکساأاس 


الور على ٠‏ £ ق تالدت من ادوات ت قليلة النموذجة ٠‏ 
دعا من ۸,٠٠١ ۱ ٠‏ ق.م وئي نهاية المصر الجليدي 


الععيواأنات الكبر: آکلات العشب کالماموت والسزون وکأٹت 
تلت الحماعات تمغلك أسلحة قاذفة مز و ”دة بحر اب حجر ية . 


ان نقطة الانطلاق للحضارة الهتنىبة القشدبمسة 
Paléoindienne)‏ isationاCivi€)‏ » و هذه تسمیتها الکلاسیکیة > 

هى الفروق النمطية لهذا اشراب ٠‏ آقدم الآنواع كانت الراب 
اا على الوجهين ولها آكشاف ظاهرة اسمها حراب ساتديا 
)Pointes de Sandia)‏ أتث. بعسدها حراب مشلبة بواسطة 
الشغط باليد لها ضلع م کزی دآ من قاعدتها الى منتصفها 
و يسهل عملية تشبيتها على قبضة آسميت حراب لوسي (Lucy)‏ 
تلتها حراب من نوع کلوڈیس (وزہهاع) وقوالسوح (Folsom)‏ 
التي ھت ف حو الي Ne‘‏ ٿم وقد اأستمر هوّلاء الصيادون 
الكہار حت زمن مشآخ ٠‏ 

اذا انتقلنا الى الجنوب أكش »› في آمريكا الوسطى »› فليس 
ليشا الا أثأار هز يلة لا تسمح لنا بأالحديث عن حضارات ٠‏ 


س 0١‏ س 


1 أو ست السا 


وني نقس الوقت آي قي النصف الشا ني من العصرر الجليدى 
لخي وصل الانسان الى [وستر السا (موقعع لياكت مو تو 
Lake Mongo‏ الأؤر تح علي Ano.‏ قم( وبما آن المتطقة التي 
تفصل انسولندا (علdصناuءصا)‏ وغینیا الجدیدۃ لم تکن ہا 
إبداً قان القادمين الجدد الى تلك القارة » عكمس الهتود 
القدماء » قد عر فوا » على الأقل » اللاحة البدائية ٠‏ 


قد عاش الآوستر اليون الأوال ف قار ة مختلفه بدرجة 
كبر ة عنها حالياً ٠‏ لأآن منطقة الغابات الاستوائية كانت أوسع 
انتشاراً من الآن ٠‏ كما آن الثروات الحيوانية كانت أغنى › 
فعاشت الجرابيات (×اوزمرuوإه)‏ الكبية والطيور الضخمة 
التي لا زالت موجودة حت يومنا ٠‏ ان الحضمارات الأقدم 
استخدمت الأدوات‌القاطعة والناجى والمقاحف بأشكالها الختلفة ٠‏ 
ومع إن سكان هذ! العص كانوا بشكل موكد من تو ع الانسان 
الماقل » فاتهم لم يبلغوا بعد درجة الشطور الحضاري الذي 
وصلها هذا النوع في العالم في عص الباليوليت الأعلى ` 


ان نها ية العصر الحجري القند يم الأعلى هي مر -حلة مهم 
في تطور البشرية وكدلك في تاريخ كوكبنا الآأرضي * قي هذه 
امىحلة انتهت العصور الجليدية » وبدءأ من ۸٠٠١‏ ق .م اقترب 
المناخ تدريجياً الى الوضع المحالي ٠‏ كما آصبح من الممكن اعادة 
تصور البيئة من خلال ما نراه فيها الآن بأعينتا ٠‏ 


س ۱۵0۲ — 


ان عمر الباليوليت الأعلى » بغض النظن عن المىحلة 
الباكرة منه »> هو عصر الانسان العاقل العاقل توعنا الحالي ٠‏ 
لقد جرت محاولات منذ مطلع هذا القرن لدراسة ذلك الانسان 
في مختلف المناطق ° وحاول المبعض آن پچدوا » قي فر سا » 
آصل العروق الأبيض والأسود والأصضص من خلال الهياكل التي 
اكجشفت في مواقع کر ومانیون » غریمالدي » شانسولاد ۰ ولکن 
هذا السآي ليس معتمداً الآن “ ر غم آنه لم یتم بعك الفسن 
الاختلافات التشريحية القامة بين الهياكل المكتشغفة في تلك 
المواقع ٠‏ ومهما تكن هذه الأتماط المختلفة فان النوع البشري 
الجديد قد برهن » بآشكال مختلفة » على قدرته الخلاقة ٠‏ 
اطار السكن تزايدت البيوث المبنية في المعراء مما يدل على 
تكيف » إكش فاعلية »ء آثناء اللقصول الباردة ٠‏ 


وفي المجال الثقافي فان الفضن الجداري » الثابت والحدد 
مكانياً » قدم لنا معلومات غين متوقعة عن المالم الايديولوجي 
للانسان الذي عاش في آوربة في حوالي ۱۵١٠٠١‏ ق.م “ والحدث 
الهاح الآخر الذي آتى في بداية ذلك العصر » الذى استمس حوالي 
۵٠٠٠‏ سنة » هو وصول الانسان الى أمريكا وآوستراليا ٠‏ 
ويبدو آن ظهور الانسان الماقل العاقل » لم يكن مصادفة › 
فبقضله تجرآت البشرية على غزو العالي كله “ 


یمکن أن تحدد بين سكان القارات الخمس حضارات وآقاليم 
مختلفقة وآن نؤكد على الاختلاف في آنماط الأدوات الحجرية 
التي تفضل بين مناطق الفرانكو ‏ كانتابري في شمال أوربة 
وبين وسط آوربة “ ولكننا نستطيع بنفس الوقت تحديد قيام 
مجموعات حضارية ف إطار مناطق وسم عاشت فها تقالید 
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حضارية عامة عبرت عن نفسها بشكل متقارب من بعضها و لكنها 


تشمل الجمو عة الأولى شبه ألجن يرة الأوراسية : الفرانكو 
کا نتا پری شمال ور بة > و سط وار به »> آو ا کیا ڈیا ٤‏ ایطالیا 
المشرق. كل هذه الأقاليم تشة تشتك فی کو نها قد مرت» فيا لباليولیت 
الآعلى آثناء الانتقال من مرحلة صنع الأدوات على الشظايا > 
المتاثرة بالباليوليت الأوسط »› الى مرحلة صضسح الأدوات 
اميك وليتة > قد مت بمرحلة و سطی هي مس حلة صستسع الآد وات 
النصلية ٠‏ ولكن في افر يقيا سواء في افريقيا الشرقية آو فى 
المغرب آو في مصر لا يلاحظ وجود لاع المىحلة الوسطى بل ان 
الا تقال مسن الأدوات الشظو ية الى الادوات االميكر واليتية دد 
حصل مباشرة دون المىرور بمرحلة الأدوات النصليسة ٠‏ 


في المناطق التي كانت ماهولة بشكل كثيف ومدروسة بشکل 
دل مل أو ں ية الغ بية واف يقة الشمالة سیصبح مس لمكن 
قں یبا ٤‏ القيام بدراسات تتناول توز ع المواقع والانتشار الجغراف 
القديم للسكان E‏ طرق دققه و أ-حصائة متطو ر ة و عل ذل 
فان العلاقات بين الحضارات والسحتنات ستأخذ طابعاً أخراً ٠‏ 
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أتناء عرضنا المختص لحضارات العصر العجسري القسديم 
( البالیولیت ) يجب علینا آن نتذكر بانه عص طويل جدا في تاريسخ 
البشرية وأطول بكشر مما ظن حتى الآن ٠‏ اذ أن الأدوات الحجرية الأولى 
قد آرحت علی ٣٣و٠٠‏ اول سلة ه۰ 


كما أن الباليوليت الذي استمر طويلا هو عصر ليس له شكل موحد 
بل ظهر باشكال مختلفة وحصلت فيه اكنشافات كبرى مثل النار منسذ 
٠ ٠‏ سنة وبداية الممارسات غير الماديسة مثل دفن الموتى منسذ 
٠٠,٠٠‏ سنة ٠‏ وحضارات هذا العصر هى من صلع جماعات بشرية 
مختلفة » زمنياً > جد عن بعضها ٠‏ يضاف الى ذلك اختلاف الحضارات 
القائمة فى نفس المكان ٠‏ وهكسذا يجب الابتعاد عن اظهسار الباليوليت 
و كانه كتلة واحسدة ٠‏ 


ان هذا التنوع هو صفة انسانية محضة تعتمسد على القدرة على 
التكيف المدهش مع روط السنة المتفلة ١‏ اننا لا ژلنا بعيدين عسن 
ادراك ضخط تلك البيئة الحاسم كقشوة موثرة في التطور الانساني وف 
ظهور الانسان مثل النزول من السجر وبداية الزمن الرابع حتى ابتكسار 
الزراعة والتدجين في بداية الهولوسن ٠‏ ولكن يجب التأكيد على مرونة 
ذلك الانسان في التكيف › وهو الذي وجد وسيلة الى ذلك سواء في أفريفيا 
الاستوائية أو في شمال أوربة » وعاش وتطور عبر التحولات المناخية 
الكبرة حتى استطاع أخرأً استيطان المعمورة كلها ٠‏ ومن الواضح أن 
كل ذلك قد حصل بفعل قدرات فكرية استننائية تماما ٠‏ 
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ونم مسا الانحسان 6 على امعسداد اليالسو لست rT ٤‏ 
الاجتماعية الأصية التي لا مثيل لها في بقية العالم الحيواني ٠‏ فقد تجمم 
الأفراد في وحدات عادلية صغارة » وجد فيهسا الصغار الأمن الضسروري 


للحياة والتعلم وما كانوا ليستطيعسوا الاستمرار لولا ذلك السلوك 
التعساو ئي ٠‏ 


ان ما اكتسبه الانسان حلال ذلك العم هو أولا التجهز ات التفنية 
التي آمتّن له تطورها السيطرة على بيسته ٠‏ ومن الأداة القاطعة الى الفاس 
نم المقحف ء فان الأدوات الحجرية القاطعة أصبحت تدريجاً أكش قاعلية 
وحفة وتطلبت خامات آقل فقاأقل ٠‏ ومع ظهور المخرن والاأزميسل والأدوات 
العظمية التي وصلت دقة العمل فيها الى درجة صنع حراب الصيد 
أصبح الانسان يملك عتادا سمح بنشاط متمرس في القنص ٠‏ ونتع 
عن ذلك اندماج أكثر مع البيئة وسيطرة أكشر عليها مما قاد فى النهاية 
الى انطلاق الحضارات الكبرة جدا » التي بلغ التوازن في اندماجها مع 
السثة درجة مدهشة شل حصار ات الهنود القدماءء صیادي اموت والشران 
ف السهول الكبارة ق آمريكا الشمالسة ء و لجل ا سین صبیادي ار دة ف 
الدر ب الف ر ادکوسکانتابري» أو حصار ات‌صیادی امموس سول آو کراسسا. 
ولكن هناك حد لهذا التطور اذ آنه بالرعم من اكتمسال تقنيات البنساء 
زقيام تجمع بشري دادم نسبياً وهام فان سكان الحصي الحجري القديم 
لا يبدو آنهم تجاوزوا في بنيتهم الاجتماعيسة مرحلة الجماعة 
أو القبيلة ٠‏ وأظهرت التلفيبسات › فى بعض الحالات المتميزة وجود 
معسكرات أكشر تركيبا تورح في النهاية القصوى لذلك العصر كمافن 
موأقع سولقيو » كوربياك > بان سوقنت »> > ق شر نسسا » وغونرسدورف 
وستيل مور في الانيا وقي مواقع أوكرانيا ومواقع الصيد في شمال آمريكا 
أو في مواقع الالتقاط قي آمر یکا الوسطى ۰ ولکننا لا نجد فی أي مكسان 
الفرى الحفيفية التي يمكن أن ندل من حلال آتار آبنیتها على استخدام 


0 س 


جماعی و اسع و مستر ك * واڻا وجدب ء وقد وحدث بالتأكيد » سلطة في 
داخل الجماعة فليس لدينا ما يسمح بالكشف عنها فى اطار مؤسسات 
مركبة ٠‏ لأن التكامل الاجتماعي والسياسي قد حصل في العصر الحجرى 
الحديث اللاحق ( الثيوليت (مuنطاناە6‏ . 


ومن جهه آحخری فان انتصار <ضسارات الصساديسن الكار ء رغم 
تشوش هذا الانتصار » قد اكتمل من خلال عدوانية فى وجه البيئة تلك 
العدوانيسة التي كانت مجبرة على التوقف في الوقت الذي تجاوز فيه 
التخسريب قدرات البيشة على التعويض ٠‏ وهكذا فان اقتصاد القنص 
الناجح قاد الى صرورة الاقتصاد الانتاجى ٠‏ 


أثنساء التشوذم الحضساري فى نهاية العصور الجليدية اختفت 
حضصارات العصو الحجري القديم وبلغت هذه المرحلة الأولى فى تطسور 
البشرية شوطها الأخير ٠‏ ومن أجل الوصول الى المستوى العضاري 
الحالى كان لا بد لليشرية من القيام بعدد معان من « الثورات » الزراعيةء 
العمرانيسة › الصناعية والذريةه 
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